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اقرأ 47 - سبتمير ١45‏ 


الدولة والفاسفة 


نشأ اءن سينا فى ظل الدولة السامانية يخراسان . 
وكانت خراسان و الم فارس حميما فى ذلاك العصر مستةاة 
عن الخليفة العباسى ببغفدادء يكها الأمراء المتغلبون علها 
ولا بديئون لخليفة بنى العباس بغير اللخطية باسمه على المنابر فى 
صلوات الجم والأعياد 
ول تكن خطبتهم له عن إعان حقه فى ولاية الأمر . لأنهم 
كانوا ب أو كان كثرم على الأقل يؤمنون مق العلويين 
و ,بتشيمون لأ نهم | لمستورين » وإثما يخطبون لحافاء المياسيين 
لأنهم أضصف شأناً من أن يجمهوا ساطان المسكم الفملى إلى ساطان 
الخلافة الاسمية » بعد أن تفرد الأمرا راء بالك فى يع الأقالم . 


ومن أمثلة ذلك أن أحجد بن نويه عاهل المستكنى على تقسيم 
الأمر بينهما فيعترف المستكنى بلقب الخلافة ويمقرف ااستكنى 


له بلقب السلطان . م استكثر الحلافة على المستك ستكنى فهم 


5 ابن سينا 
بانتزاعها من العياسيين و إسنادها إلى العلويين ؛ ذقال له عض 
الدهاة من خاصة كيه : « إنك مع خليفة تمتقد أنت 
وأحابك 3 ليس من أهل الملافة ولو أحرتهم بقتله لتتاوه 
مستحلين دمه . ولكنك إذا قت عاويافى اعللافة كان معك 
من تعتقد أنت وأحابك حمة خلافته . فلو أمرثم بقتلك 
لاستحلوا دمك وقتدلوك ... ) 

ولا تولى الطاهرون أمر خراسان من قبل المأمون فى إبان 
مد الدولة العياسية كانت مصالمهم مع العباسيين وقلوبهم مع 
العلويين » و يقال إنهم كانوا ينهزمون عدا إذا حار بوا دعاة 
العلوبين كا فمل سلمان بن عيد اله بن طاهر حين حارب امسن 
ابن زيد فى طبرستان > فانهزم اختياراً ليحتسب دماء الفاطميين. 

وقد نشأت الدولة السامانية فى ظل الدولة الطاهرية » لآن 
طاهر بن الحسين هو الذى ثرت نصر بن أحمد بن أسعد بن سامان 
على ولاية سم رقند » 3 عقد له المعتمد العباءمى على ما وراء الهر» 
فابتدأت به الإماره السامانية التى ولد ابن سينا فى ظاها بد نيف 
ومأ؛ نه سئة من نشأتها . 

وقدكان الأمراء السامانيون يقاتلون العلويين فى طبرستان 


الدولة والفلفة 7 
وما جاورها كان يقائلهم أبناء طاهر وأبناء لوابة ف لدعضص 
المواقف السياسية ؛ والكنهم ومن عاصرم من أعراء فار سكانوا 
يعأمون ارتب رعاياهم بدينون بالولاء للعلويين ويرحبون بالدعوة 
المأو أوبة فى كل مكان » ولاسيا ورا المر وخراسان » ولا عنعهم 

كراهة الغلاة من الباطنية أن يصمدوا على ذلك الولاء . 
ومذاهب الفاسفة ومدارس المكة والتصوف وكل دراسة 
إستعان بها على إتكار الظاهر المكشوف وتعزيز الباطن السةور . 
إذكان الملوبون من أنصار التحديد لأنهم خصوم السلطان القام 
والحالة الواقعة » وكانت الفلسفة بفروعها المختلفة قد امتزدت 
بال اسة واشتبكت على اللخصوص عسألة الخلافة والملك والإمامة . 

وأصبح الإإمام الحق شيئاً والسلطان الغاصب شييًاً آخر » ولس 
من حض المصادفات أن الفارالىكتب فها بين القرن الثانى والقرن 
الثالث يصف الإمام الصاسل على سنة الفلاسفة فيجعله من الأتقياء 
الممرضين عن المادة المقباين على لذات الاروام 8 ويهرك ذلاك عا 
ليغى أه من فوة المارضة ونفاد الفطئزة ومضاء المزعة ومذاقب 


العدل والعفة والفضيلة . فإن الفارابى قد نشأ فما وراء النهر حيث 


4 ان سينا 

استذ<اتالدعوة العلوية » و<ذيرال1لافة العباسية وهى شبحهز يل 
يؤذن بالزوال . 

والذى أجهله الفارابى ؤكلامه على فضلاء الأة قد فصاته 
رسائل إخوان الصفاء ورجعت به إلى نوامس الطبيمة فى 
المعادن والحيوان والنيات . 

ورسائل الإخوان صريحة فى الدعوة إلى آل الببت حيث 
تقول : «اعل ياأخى بأنا قد عملنا إحدى وخهسين رسالة فى فنون 
الآداب وغرائب العلوم وطرائف الحك كل واحدة نما شبه 
الدخل وامقدمات والأموذج لكي إذا نظر مها اخواننا وسمع 
قراءتها أهل شيءتنا وفهموا بعض انه وعرف -قيقة ما هو 
مقرون مها من تفضيل أهل بيت الى لأنهم خزان عم اله 
ووارثوا علم النبوات تبين لهم تصديق , إمتقدون فيهم من العم 
والممرفة » 

فانتشار المباحث الفاسفية لااستغرب على االخصوص فى 
عم ابن سينا وفما وراء النهر وخراسان . لأن الدعوة العاوية 
كانت على أقو اها فى تلك الأطر اف النانة » ولآن الفلسفة لذة 
عقلية فى كل مكان أو زمان . أما فى لك الأطراف النائية 


الدولة والفلسفة ٠‏ 

فد كانت ف ذلك الزمن مطلباً يستمد القوة من قوة الأشواق 
العقلية وقوة المساعى السياسية وهوة الوءان بالدن » وهى هناك 
على مقر بة من الهند وعهد المانوية حيث آمن الناس قدعأ 
بلول الروح الإلمى فى أجساد البشر وآمنوا بتناسخ الأرواح 
وقداسة النساك والزهاد فلا يستغربون ما ينسبٍ إلى الأماء 


دون ذلك من الدفات أو من الأسرار والسكرامات . 


0 
وهمن المللاحظات الى لا تهوث المؤرخم ف وذا الصدد ان 
كبار الفلاسفة المشرقيين جميما كانوا من أنصار الشيعة » وهم 
الكندى والفارابى واءن سينا . فق دكان جد الكندى - الأشعمث 
نفس - من قاتلوا مع على وشهدوا معه مم ركة صفين » وكانت 
كاد كلها من حصوم الامو بين وشيمة الطاشعيين 4 وكان ابأء 
. - 4 8 و 

الكندى من خرجوا على الدوله الاموية وحردوا كن مناصمهأ 
ولبثوا مغضوبا عليهم فى زمانها . أما الفارابى ُقد جمع بين النشيم 
والتصوف وأؤى إلى دولة بى مدان المتمصبة لال البدت » 


وحسبك من 'شيم ان سينا نشأته بين الاسماعليين واسمه الذى 


٠١‏ ان سينا 
دل على لسدب عر دق فِ لدعرة أ ل على وهونابو على الحسينن 
عبد اله بن امسن ن على . 

ب لكان البيت الذى ولد فيه ابن سينا عركزاً من هرا 3 
الدعوة الاسماعيلية والمباحث الفلسفية » ولم يكن قصاراهم منها 
الإعان مها وكفى . قال فما رواه عنه تلميذه الجوزجاتى : « 9 
أبى “من أجاب داع ى المصريين ونعك من ع الامعاعيلية 0 وقك 
تمت منهم ذ 1 النفس اقل على الوجه الذى يدولونه ويعرفونه 
م وكذلك أخى 

وس أن 3-7 ان سينا أمير أو وزير أوصاحب شأن 
إلاذ 1 من عم أنهأ أنه كان يمتنى مكشة عامرة رأ سفار المروالمكة 
أو أنمكان دن عحى هله العلوم 4 ولعنون مها علوم المنطق والنظر 
والدراسات الفكرية فيا وراء الطبيعة » أو أنه كان يجاس فى يوم 

من الأيام الم خاطر دَوال ساحلة م( / وأنمكان 2 عم داره 3 ن نتوفر 
فها على التأليف والتصنيف . 

قال القفطى صاحب ارح المكاء ف ترحجة الأسكندر 
الأفرودسى روابة عن نخى بن عدى الفياس.وف :0 إن شرح 


الإسكندر للسماع الطبيع ىكله ولكتاب البرهان رأيتهما فى تركة 


الدولة والفاسفة ١‏ 
إراهم بن على" عبد الله . . وعرضا عائة ديئار وعشر ين ديناراً 
فُضيت لأحتال بالدنائير وعدت وأصبت القوم ول باعوا الشرحين 
فى ل ة كتب على رجل خراساتى بثلاثة ]لاف دينار... وكانت 
هذه الكتب تحمل فى الى . 

فاذا كان « رجل خراسانى » يشترى لفافة من الورق 8 
الغْن الضح م لأنها شروح فلسفية فقد علمنا إذن يي ف كان شا 
الفاسفة بين الفكر ات فخلا ع ن الأعلام فى خر اسان . 

كا كب كا 

بعض العباقرة ينبغون فى وطن من الأوطان أو فى عصر 
من العصور فيستغرب تبوغهم فيه . أما ابن سينا فلا إستغرب 
نبوغه فى عصره ولا فى وطنه ولا فى بنته » بل الغر يب أن يكون 
العصر وا موطن وااببتعلى تلك الخالة نم لا يظورفيه نابغ فياسوف . 


كان عيد الله بن الحسين 3 على ءه ن أهل باغم فى بلاد 
الأفغان عاملا للدولة السامانية 2 وكان يتولى من قيلها التصرف 


بأعمال قربة « خرمتين » من ضياع تخارى » وكانت إلى جوار 


١‏ ان سينا 
مركزه فى عمله قر بة أفثنة» فكان بزورها و يتهرف إلى بعض 
أهلها » ومنها تزوج فتاة نسمى ستارة م جاء فى اان خا_كان » 
وقها ولد لما ابنهءا«الحسين) الذى اشتهر يكندته العلياه اانسينا» 
وأصبح سوه أشهر الأسواء بين فلاسفة السّرق وأطيائه ( 0 
أصبح لقب الشيخ الرئيس علا عليه لاينصرف إلى سواه 

ولد فْ سلئة 52 مهم) 5 وانتقل مع 1 له فىالسئة الخامسة 

من عمره إلى بخارى » وكانأنوه من طائفة الاسماءيلية وهى نومكل 

صاحية مذهب ف الا والوجود وللفسير الشرائع بالظاهر دن 
أله اظها والباطن مهن معأنموا 4 فنعأ | المسين الصغير وهو اس تمع إلى 
الناقشات الفلسفية والتأو يلات الدينية فى «النفس» و «العقل» 
وأسرار الر نو بية والنبوة » وحفظ القران وهو دون العاشرة من 
عمره ؛ وعم الاغة على الى يكر احهد بن مد البرق الأوارزى 3 
وعم الفقه على |معاعيل الزاهد ؤ*ر ببخارى ابو عيذ يله الناتلى 
الذى كان «عرف بالمتفاسف لاشتغاله بالمنطق والرياضة ءفاستنزله 
الوالد ف مغزله عسى أن ينتفع الناثى' النحيب لعامة ٠.‏ فترأعايه 
الحسين كتاب «إساغوجى» فى المنطق لصاحيه ملك الصورى 
المثهور بفرفر وس » وكتاب الحسطى فى علم الميئة والجغراافية 


الدولة والفاسفة ١٠١‏ 
لبطليموس الجغرافى » وظهرت با كورة الفيل.وف فى أوائل صياه 
فإذا هو يناقش أستاذه فى حد «الجنس» خاصة وهو من الحدود 
التى دار عليها مذهيه الفلسنى وكان له فيها رأى فاصل بين 
أفلاطون وأرسطو ؛ وعل الأستاذ أن تغيذه قد تتى عنه كل 
ما هو قادر على إعطائه فاستأذن منصرفا إلى مطافه بالبلاد على 
سنة الدراو يش المتفاسفين فى ذلك الزمان » واستتم الفيلسوف 
الصغير كل ما وجده بين يديه من علوم الحكة والنطق 
والرياضة » فبلغ فيها الغاية وهو فى الثامنة عشرة من عمره؛ وكان 
فى أيام طلبه لا ينام ليلة بطوها ولا يلتفت بالنهار إلى عمل غير 
اقراءة والتحصيل » ور يما غلبه النوم فإذا هو يلم بتاك السائل ظ 
بأعيائها وتتضح له وجوهها فى مناءه ؛ وهى حالة يعرفها الدارسون 
ولا تستغرب فى راى العلم الحديث ؛ لان الوعى الباطن يتنيه فى 
هذه الالة فيتعاون العقلان ولا ينفرد العقل الظاهر بالتفكير . 

ويعترف ابن سينا للفارابى بفضل كبير فى تحصيل الممارف 
الإلمية . فال : « قرأت كتاب ما بعد الطبيعة فا كنت أفهم 
ما فيه » والتس على" غرص واضمه حتى اعدت قراءته ار هين 


غ١‏ ان سينا 
وأست من نفسى وقلت هذا كتاب لا سبيل إلى فهمه ؛ و إذا 
أنا فى بوم من الأيام حضرت وقت العصر فى الوراقين » وبيد 
دلال لد ينادى عليه » فمرضه على فرددنه رد متبرم ممتقد أن 
لا فايدة من هذ العلم » فقال لى : اشتر هذا منى فإنه رخيس 
أبيمكه بثلانة درام وصاحبه محتاج إلى ثمنه . فاشتريته فإذا هو 
كتاب أبى نصر الفارابى فى أغراض كتاب ما بعد الطبيعة ع 
ورجءت إلى بدتى وأمسرعت قراءته فانفتح على فى الوقت أغراض 
ذلك الكتاب » بسبب أنه كان لى محفوظاً على ظهر قاب » 
وفرحت بذلك » وتصدقت فى ثالى بوم بشىء كثير على النقراء» 
شكراً لله تعالى .. 6 . ولا بعد أن اءن سينا اطلع على مراجع 
الفلسفة والحكة فى اللغة اليونانية وأنه أل هذه اللغة فى صباه 
من بعض الدعاة » إن لم يبلغ هذا الظن مبلغ المير اليقين . 
وكان من عادته إذا تير فى مسألة أن يترد إلى الجامع و يصلى 
وستهل إلى « مبدع الكل ) حتى ينفتح له مغلقها ويتيسر 
عسيرها . وم يعهد منه أنه ضاق عسألة من المسائل فى غير الفاسفة 
الإلهية أو مباحث ما بعد الطبيعة . أما العلوم الأخرى كان 


يدها وبردد عامها و نمم م احتاج إلى التنقيح منها 4 واتفق 


الدولة والففة ١‏ 
له وهودون الخامسة عشرة أنه اطلع على بعض مراجم الطب 
فتعلق مها وعكف على قراءتها 37 : «إن عل الطب ليس من 
العلوم الصعبة » فكان إعتمد على نفسه فى درسه أآنارة و يراجع 
أبا سهل المسيحى وأا منصور الحسن بن نوح على ما جاء فى 
بعض الروايات نارة أخرى . فل يبلغ السابمة عشرة حتى "رامت 
شهرته اتعليب والتيم فى الأفاق الشرقية » وجاءه المنقطءون 
طدا الع سالونه ويقراون عليه» وكان ماهم وإعالح 1 رضم 8 
لاخير والاستفادة بالعلم لا لاشكسب وجمم الحطام ظ ولح الأمير 
ى بن منصور هق السابعة عشرة فشفاه وأصاب حيث اخطا 
مشاهير الأطباء » فاستدناء الأمير وأذن له فى الاطلاع على دار 
أكتيه «وكانت ذات بوت كثيرة ف ىكل بدث صناديق كتب 
منضدة بعنها على بمعض» فرأى م ن الكتب مأ : بقع اسمه إلى 
كثير من الناس قط وظفر بفوا 1 ها وعرف عرتية كل جل 
فى عامه . 

وكانت طر يقته فى الاطلاع -- بعد أن تمكن من العلل 
أن يتصفح ولا يتتيم <تى متحن قدرة المؤلف بأصعب 
الموضوعات فى الكتاب . 


5 ان سينا 

و يكن أب من سرعته فى التحصيل غير سرعته فى 
التدوين . ففى الثامنة عشرة ألف كتاب « الجموع » إجابة 
رجاء بعض عر يديه واودعه خلاصة علوم عصره ما عدا 
الرياضيات » وقال فى كهولته : « كنت بومذاك لاملم أحفظ » 
ولكنه اليوم معى أنضج » وإلا فالمم واحد لم يتجدد لى 
لعذهة شىء “07 . 

أما سرعته فى التدوين والتأليف فن أمثلتها كا روى تاميذه 
الأمين - الجوزجانى - الذى لازمهواستحثهعلى تأ ليف كتبه ونقل 
للخا ف أصدق ما أثر عنه «إنهطلبمنه إتما م كتاب الشفاء فاستحضر 
أب! غالب » وطلب السكاغد والخبرة فأحضرها » وكتب الشيخ 
فى قريب من عششرين جزءا على الثمن مخطه رؤوس المسائل » 
وبق فيه نومين . حتى كتب رؤوس المسائل كلها بلا كتاب 
مضه ولا أصل يترجع إليه » بل من حفظه وعن ظهر قلبه 2 
ترك الشيخ تلك الأجزاء بين يديه » وأخذ الكاغد فكان 
ينآر فى كل مسألة ويكتب شرحهاء فكان يكتب كل وم 
خمسين ورقة حتى الى على جميع الطبيءيات والالطيات ما خلا 
كتانى الحبوان والنبات » . 


الدولة والفاسفة /ا١‏ 

بل رعا ألف الكتي فى معضلات الفلسفة وهو مسافر م 
صنع ف تأليف يعض فصول النحاة . 

وتولى أعمالاً جايلة فى الدول الشرقية فلم تشغله عن ثىء من 
مألوقه 86 التحصيل أو الكتانة أو الاهو والسماع . ذكان الدعرف 
أعمال الدولة بالهار » ويجاس للتدر يس والكتابة بالايل . 
« فاذا فرغنا شي المغنذون على اختلاف طبقامم وهى” يجاس 
الشراب بآلانه » .. 

قال الجوزجانى : وكان الشيخ قوى القو ىكلها » وكانت قوة 
الجامعة فى قواه الشهوانية أقوى وأغلب ... فأثرت فى مزاجهء 
وكان الشيخ يتمد على قوة مزاجه حتى صار أمره فى السنة التى 
حارب فيها علاء الدولة تاش فراش على باب الكرخ إلى أن 
أخذه قولنج - أى مرض فى الأمماء الفلاظ -- ولحرصه على 
رئه إشفاقاً من هزيعة يدفم إللها ولا يتأنى له المسير بها مع المرض 
حقن نفسه فى بوم واحد تماتى كرات » فتقرح بعض أمعائه ...6 

وقد خوطب فى ذلك ذقال : إنه حب الدياة عر يضة قصيرة 


١6‏ ابن سينا 
كد عر 

وبعث لاءن سينا هذه الأمنية إن صعم أن تسمى أمنية- 
لأنه مات فى كحو السادسة والؤسين بالسنين الشمسية » وحفات 
حياته بالمركة والعمل .م حفات باللهو والخطر . 0 تكن الحياة 
العريضة الحافلة مما بسره و بوافق عرامه فى جميع الأحوال» لآنه 
عاش فى عصر الانقسام و التنازع على الملاك بين اءراء الاقالم ف 
الرقمة الشرقية من الدولة العباسية » وكانت شهرته بالطب وشهرته 
بالعل تغريان الأمراء بتقريبه وتزيين كالم م بأمعه وفضله . 
فدخل فى منازعاتهم وطقه من تقاب أحوالم ١‏ أرادوه وتعمدوه 
وما : بر يدوه و يتعمدوه . فتعرض للقتل والسحدن ونا بنفسه 
غيرمرة فى زى الفقهاء تارة وفى زى الدراويش تارة أخرى » 
وكثرت رحلاته بين خراسان وأصفهان وممدان والرى وجرجان» 
وكان بعض هذه الرحلات فى سعبة الأمراء والجند وم بز<فون 
للقتال » وبعضها فى خفية عن الاعراء والحند هر يا ثما يقصده به 
هؤلاء وهؤلاء » وانءقدت له صلة اوثيقة جبميع هر الاء راء 
مأ عدا أعر اء الدولة الغزنوية . لأنه أعرض 9 ن دعوتهم ١‏ وافضه 


فهم|أ انهم حملوا الدعوة إلى السنة ذريعة إلى البطش بأصحاب 


الدولة والفا-فة ١‏ 

اذاهب الأ رى ولاسها الشيمة واللشتفلينبالفلسفة والرياضيات» 
وامله لم يشفر طم قسوتهم على أصدقائه من أحراء الدولة السامانية» 
نم غدروا ع وعذبوم وقد كوا م قبل ذلاك من الخدم 
والأتباع 0 ن أحب إلى الأدباء و ا من أمراء ل اما 
امطفهم على النن والأدب ولشجيعهم لاا يف و التحصيل » 
و<سيهم عندهم انهم رعاة الرازى والفردوسى واكداب مع رقند 
التى نشرت صناعة الورق فى بلاد المسامين . 

دالت الدولة السامانية هذه واءن سينا فى الثامنة عشرة » ومات 
أوه وهو فى الثانية والمشرين . فتقلب فى البلاد ولق بشمس 
الدولة البو مبى فى #مدان وتقلد له الوزارة وأوشلك أن يستقر فى 
جواره لولا أنه أغضب الجند من الديلم والترك فثاروا عليه 
واعتقاوه وهموا بقتله » فانقذه الامير منهم وراح الوزيرالطبيب يلوذ 
بالديار مستخفيا فى طلب الامان <تى هدات الفتنة وعاود ال أردضص 
الأمير فبحث عنه واعتذر إليه واستيقاه لمداواة حسده ونفسه 
بطية وعللة و إيئاسة . 

ولامات شمس الدولة برم الشيخ بالمقام فى مدان وتاق إلى 
اللحاق بعلاء الدولة بن كا كويه فى أصفهان » واتهمه تاج الك 


ْ ابن سينا 
عراسلة علاء الدولة فاعتقله فى بعض القلاع أر بمة أشهر.. 
وفى ذلك يقول الشيخ وهو يدخل إلى معتقله : 
دخولى باليقين 6م تراه دكل ا الك 1 أعر الخروج 
وفتح علاء الدولة مدان 3 رجم قى الشيخ طليةا 
يدير وسائل الحروج منها حتى 200 0 خرج وأخوه 
وتاميذه وغلامان له فى زى الصوفية » ورحب به علاء الدولة أجمل 
أرحيب ورفم مقامه فى اسه فكان أترب امقر بين إليه » وم 
يفرط فى به على انهام الناس إياه بالزيدقة لتقر بيه الفياسوف 
وإصغائه إليه 
وكان لهاق ابن سينا بعلاء الدولة وقد جاوز الأربءين واستوى 
خبرته بالطبيعة الإنسانية وبالمءرفة الإنسانية » فسكن إلى العمل 
ما وسعه السكون وأثم بعض كتبه الناقصة » وتو فر على دراسة 
اللغة <تى علم من غوامضها وأسرارها ما غاب عن أساطينها فى 
زمانه » وحفزه إلى ذلك كلة سممها من أبى منصور الجباتى فى 
ناس علاء الدولة إذ خاض ممه فى حديث الاغة فقال له الجبالى: 
«إنك فياسوف و حك وأما كلامك فى الاغة قلا نر ضاء» . فر 


بزل يدرس الكتب ا نادرة ف فى أسرار لمر بية حتى واجه الجبالى 

وطاب له القام 3 طول الفزع والثتات» طمع تلاميذ الشيخ 
ومر يدوه فى عششرا ات من المراجع والوسوعات التى كان الشيخ 
لتعدين أوقات الطمأ أندئة والفراغ عاها عليهم و نفسسر دن 
موصوعاتها مأ استعجم علوم . ولسكنه كان قل َىّ ق <سمه 
عنتا من توالى ان ومواحية الأخطار ومنازعة الحساد وفرط 
الإجهاد والقاس التفر يح عن النفس بالمتءة والشرابءفاشتدت به 
عَلْهَ الفولنج واعتراه الصمرع حينأ والصداع حمذأ 6 وأعتمد العلاج 
الحاسم السر بع 3 أحس بالمرض لانه / يكن الصير على طول 
العلاج ٠.‏ 

وقد أصابته أزمة الداء وهو فى رحلة فتقل إلى أصفهان » 
و يؤل إعالج نفسكه حى فدر على الى وحصر اس علاء الدولة 
« لكنه مع ذلك لا يتحفظ ويكثر التخليط فى أمر الجامعة . 
فكان ينتكس ويبرأ كل وقت ... ثم قصد علاء الدولة مدان 
فسار معه الشيخ فعاودته فى الطريق تلك العلة ... وعلم أن فوته 


قل سقطت وأنها لاننى بدفع امرض » فأهصل مداواة نفسه وَأَخَْذْ 


؟ ابن سينا 

يقول : المدير الذ ىكان يدير بدنى قد تحر عن التدبير . والآن 
قلا تنقم | المعالجة » | 

واعل الأطر الدى كان بلاحق الفياسوف فى حيائه يبدو لنا 
على أشده من شىء واحد :ا هو هذا الخرص على هود اس 
الأميروهو ينازع نفسه مخافة الوشابة والسكيدة فى غيابه » وإنه 
يومئذ اعند أولى الأمراء سن ظنه والاطمئنان إليه . فاولا أنه 
لا أمان حيث كان ا حّى على مكانته » إن ا 05 على حيانه 

و بايث ان غليه امرض على الكوف والأذر قنفض بديه 
من الدننا 0 واغسل وتاب وتصدق ما ممه على الفقراء ورد 
لمظالم على من عرفه وأعتق مماليكه وجعل م كل ثلاثة أيام 
حتمة . ثم مات 4 ... ولعله لم إسلم من , الوشاية فى عرص وفاته 
إن صح أنه مات محبوساً كم جاء فى إءض الروايات 

وكانت وفاته بوم العة من شهر رمضان سنة تمان وعشرين 
و رعانة 4 و2 دور ز ساب السئين اطحر ك ة تمانيا وحمسين . 

و يلبث أن طرأ على سيرته ما طراً على سير أمثا له من أفذاذ 
العبقر بين الذين ذاعت شهرتهم فى حياتهم . خلاته القداسة 


الدولة والفاسفة رف 
ورويت عنه الأعاجيب والكرامات» وأصبح ضري الفيلسوف 
النهم فى عقيدته عزاراً يطيف به امتبركون التوسلون » وخيل 
إلهم ان صاحب الضر يح له غير حسد واحد او ان الناس 
يتنازعون حسده فى كل مكان . ه 5 أنه دفء ن مهمدان » وفهيل 
أنه ددن باصفهان » وزعم عض الأوربيين أنه دفن بالمغرب فى 
الانداس سعى ابن رشد وتدبيره » وأحب من ذلك ماوردقى 
قصة طعت عكصرعن سيرة «ألى على ان سيد | وأخيه أبى الحارث» 
وجاء فها أن الفيلسوف قد عمر إحدى وثمانين سنة ودفن 
بسمرقند وأنه لما شعر باقتراب الموت استنحت فى قالب من 2 7 
على شكل صورته و عر ليذه جاماس الحكيي أن فى أمر 
مات وليفعل ما عره به ... وفمل حاماس بالوصية و حثة 
ان سينا ووضعها فى جرن من الرخام ... ولكن تلميذه تفك 
أن ابن سينا إذا عاد إلى الحياة دام إلى القيامة وهو شهير فى 
العلوم فلم يبق اتاميذه ١‏ ام ولا رمه 9 ولى تركه على هذه الخحالة 
ثم كسر جاماس الزجاحة السابقة وأخنى الام وترك ابن سينا 
على حالته تلك وانطاق إلى سبيله ... أما صوت ابن سينا فُكان 
ادمع والناس يتمحبون ... قال الراوى : إن الخخام المسمى ميزار 


4" ابن سينا 

معمور إلى وقتنا هذا وقد كنت توجهت حين سياءتي إلى 
سعرقند وأتيت إلى الها ام فى وقت التجميد و أصغيت فسمعءث 
صوته من داخل خاوة قليلا و د فاستممعت زمناً طو يلا فاذا 
بزاحهت الناس قل الصوت ... » 

أما معحزات الرجل الصحيحة فأشهرها وألزمها لاباحث فى 
فلسفته وأدها على علمه كتاب الشفاء فى الإلهميات والطبيعيات 
وكتاب النحاة وهو مختصر الشفاء و يقال! نه تركه ناقصاً فأعه 
تاميذه الجوزجانى الذى سبقت الإشارة إليه » وكتاب منطق 
الشرقيين و برجّح أنه جزء من الكتاب المسمى بالحكة الشرقية 
وأثبته الجوزجانى واءن طفيل وان رشيد نارة باس المكلة المشرقية 
وثارة باس الفلسفه المشرقية » وكان الشيخ الرئيس برء بد أن 
ختص به العلية ويقول عنه:« إننا ما جممناه لنظهره إلا لأنفسنا 
والذبن يقومون منا مقام أنفسنا » و ينقض به بعض آراء امشائين 
التى ألفها « متعلم و كتب اليونانيين إلا عن غفلة وثلة فهم » 
ولسكن الكتاب لا بوجد نامأ . وما طبع منه ممصر مقصور على 
النطق وهو كاف فى الدلالة على منحاه . 

ومن الزم الكتب أن درس اءن سينا كتاب «الإشارات» 


الدولة والفلسفة ©" 
وهو قسمان قسم فى المنطق وقسم فى الإلهيات » وقد يستفنى به 
من تطلب الام دون التطويل . 

وله غير ذلك تحالات وقصص ورسائل كثيرة فى أغراض 
شتى من المكة والفقة والرياضيات والقصوف والأدب » طبع 
الكثير منها ولا يرال بعغها غطوطا فى المكتبات الشرقية 
والأأور بية » واشهرها يه قصة الطير وقصة حى ن شظان ), 
وقصيدة النفنس ورسالة ف القضاء والقدر 4 وف الميدأ والمعاد ( 
وفى الأخلاق » وفى القوى الإنسانية وإدراكات, ٍ ؛ وفى الأجرام 
الملوية ( وف الحدود 4 وق اثيات اذه ات 2 أويل الرموز ( 
وفى المق » وفى الزيارة » وفى وقوف الأرض بالفضاء » وايس 
دن المسير الحمصول على الطبوع دول وده الرسائل 
والقصحص والعحالاات : 

كب كز اكبلا 

أما فى الطب فكتاب القانون هو عمدة المعارف الطبية التى 
عاءها ان سينأ 0 ديه 4 وكانت له مادما ات . حار د4 ومعالاته 
وى أن ليها فيه فضاعت وما ما ضاع دن أوراقه بين غارات 
الجيوش ورحلات الفرار : وقد حرق أمر هذا الكتاب على سلئة 


5" ان سينا 
لمبالغة بين الدهماء والخاصة على السواء . ذأما الدهماء فد رأينا 
كيف اعتقدوا القدرة فى ابن سينا على إحياء الجسوم بعد موتها 
وأما اا أصة ول <ملوه 50 رجع الطب أر لعة رون فى الخاممات 
الأور ببه» وقال فيه اتن زهر الطبيب الأنداسى إنه لاساوى 
الورق الأبيض الذى كتب عليه . ومتطم الم بين هذه 
1 بالغات أنه كدا اب م يكن فى زمانه ما هو خير منه وأحدى فى 

سدون الطب والعلاج . 

كيد كبا 
وقد أفاد ان سينا بصلاته الشخدية م أفاد بالقأايف 
والتصنيف» فاتصل به البيروبى الذى قال فيه الأسعاذ « ساخاو » 
الألمالى: إنه كير عمل ظهر 8 تاريخ فى الإنسان» وذن بأله 
سؤال المستفيد - وإن تشكر له فيا بعد وهو | كبر مئة سنا 
وله ذلك الشأن الذى تدل عليه تلك الشهادة من المتأخرين . 
كذلك سوال الستفيد قبل أن تقع بينوما المفوة لاختلاف النزعة 
والزاج» ولفيه ان 2 به الفياسوف الاخلاقاأشهور» وتتامذ له 
أ:وعبيد الجوزجاتى وأبو القاسم الكرماتى وأو عبدالله المصوى 


الدولة والفلسفة ف 
وأنو الحسن بن طاهر بن زيلة و مبمئيار نامز بان » وعده عمر 
الحيام من أساتذته وهومن أبناء الجيل اللاحق يجيله ... وكلهم 
من أصعاب النظر ف الحكة والطبيعيات والرياضيات » و بق منهم 
من بق على ولائه ول-كنه ابتلى فى ١‏ كثُرهم كا يبتلى كل متفوق 
مناضل #سود . 

وكان الممحيون به على | اة أكثر من مكبيةه» لأنهرزقأسياب 
الحسد منجميم نواحيه . فكان رجلا عظي الذكاء عظيم الشورة 
عظيم الاعتداد بالنفس .0 النشاط » متائا بالحياة » لا حياة له 
فى اجتناب عراتب الرفمة لأنه طبيب مشهور وفياسوف مشهور» 
فلو ترك الأعراء والرؤساء لما تركوه . ومن كان هذا شأنه فيعصور 
المفازعات فلامناص له من أن ينازع الناس و ينازعوه » فد أعدته 
جباته وجماة زمانه للمغالبة والمصاولة فوقرت له هذهالصفة فى نفوس 
الناس من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون : مع كلة من 
أظير يتعالىعليه بالاخة فر بهد حتى غابه فيها ؛ واحترقت المكتبة 
السامانية فوقم فى روع أهل يخارى أنه أحرقها لينفرد بما عامه 
منها ولا بدانيه أحد مثل علومه » وما زال ديدن الناس مع من 
مسون منهم المغالية ان يعاملوهم بقول القائل « اصرعه قبل ان 


م" ان سينا 

لصسرعك »6 أو ( تفل به قبل أن ملك عشاءه » .. . فلا جرم 
وقم فى خاطر غامانه أن مبلكوه قبل أن بجلكهم لانهمخانوه ! 

قال امضص حأسديه شعت 4 لعل وفاته :5 
فم لشف ما زاله بالشفا 5 و مه مدن موتة بالنحاة 

بريد انه مات « نذاء الحدس »© يمنى القوليج ظ أو تريدانه 
مات محبوساً كا قيل فى بعض الروايات » ولا حياة لابن سينا فى 
معاداة الرجال فإنه لو سالمهم لحار بوه ؛ ولو تسبى أنه أسد 1ا نسوا 
أنه مكلاب م قال نافد غرلى امتحن ببعض مأ امتحن به 
الشيخ الرئيس . 

مشكلات الفاسفة 

قبل أن / بآراء اءن سينا فى مشكلات الفلسفة يستدعينا 
القام أن ٍ! بتلاك المشككلات نم نم بالتفسيرات التى حلت مها 
ف مذاهب المتقدمين عليه . 

ونقول « المتقدمين عليه » ونعنى هم أوائك الذين سبقوا 
ابن سينا إلى مثل موضوعاته وكان لهم أثر فى تفقكيره واعتقاده» 


الدولة والفلسفة ل 
لأن مذاهب الفلاسفة حيماً أ كثر من أن حيط مها الإحصاء 
فى تحالة واحدة » ولو من قبيل الإجمال . 

ففى العالم من المذاهب الفاسفية بقدر من نبغ من الفلاسفة ... 
ولكنها تنقسم عادة إلى قسمين شاماين وها : دم الفاسفة المادية 
وهى التى برى اصحابها ان مادة العالم فى غنى عمن يدبرهأ من 
خارجها » وقسم الفلسفة الالهية وه التى برى أصاءها أن المادة 
لا ستننى عن قدرة عاقلة « غير مادية » استمد منها حركتها : 

وأشد المذاهب المادية إمعاناً فى مناقضة الفلسفة الالهية هو 
مذهب لمادية الثنانية دصهناةه:ه]3 ادءنكءو1دزط الذى 
بتلخص فى أن المادة قدعة متحركة بذاتها مشتملة على العناصر 
التى تنثى”" منها الحياة والعقل حسب الطبيعة للستكنة فها ... 
ومن قوانينها اجّاع الأضداد فيها ريا يتغاب ضد منها علوضده 
غير انقطاع لهذه الغالبة الدائمة » وأن الصفة « الكية » فا 
تتحول إلى الصفة « الكيفية » فتنشأ الحياة كم ينشأ المقل من 
هذا التحول . إما على التدريح و إما طفرة كا نظهر بعض أنواع 
النبات من الأنواع الأخرى » فلا توجد «كينية » إلا وهى 
نتيحة التغير فى الكية » ولا توجد حالة قط إلا وهى تنطوى 


٠‏ ان سيا 
على مأ يتاقغهاء فلا تبلغ امه الاظهرمنها النقيض الذى تنطوى 
عليه . وهذا عندثم هو تفسير ظهور الى يأة من الادة العمياء الى 
لا ؛ نشمهها 4 وه و كذلك بكر ظهوور العمل 6 ا+ ماه كلا تطورت 
فيها الكئيات والكيفيات على التحو المتقدم أى نحو الانتقال 
صفات الكية إل مصفات الكيفية. 


ومن تعبيراتهم الجازية ان لاقوة المادية « عمقأ » يتحلى فى هذه 


بين الضد والضد والتدول من 
الحصائص العقلية والمعنوية التى تقترن بالحياة . وهم يؤمنون 
بالدو رالدام فى المادة الاولية » فيقول اتجاز 615 1:5 مناساطين 
هذا الذهب : إن المادة تتحرك فى دورات أبدية السمة مكل دورة 
منها مداها فى دهر من الزمان تلوح السنة 58 إلى حانبه 
كانها عدم : دورة تلوح ها فترة التطور الأعلى ونمنى مها فترة 
الحياة المضوية التى يتوتجها الوعى الذاتى شيا صخيراً بالقياس 
إلى تار يخ الحياة وتار يتخ الوعى نفسه : دورة يك ون ف ا كل هيئة 
خاصة من هيئات المادة سواء كانت ثهساً أو سدعا أو كانت 
حيواناً أو نوعاً مه ن أنماع الحميوان » أو كانت تركيياً كيمياً 
أو اتحلالا كيمماً - أبداً فى تحول وانتقال : دورة لا يدوم فيها 
إلا المادة المتغيرة أبداً و إلا ناموس التغير الأأندى والركةالأبدية.. 


مشكلات الفاسفة فى 
وههما تتكرر هذه الدورة ويبلغ من قسوة تكرارها فى الزمان 
والكان » أو 5 | تطلع قهأ من موس وأرضين ثم لغرب بعد 
حين أ وعم ما يطل الانتظار قبل أن ترز هنأ أو هناك منظومة 
نعسية أو كركب تتهيأ عليه البدثد للحياة العضوية » ومهما ينشأ 
أو ينقرض من الخلاثق قبل أن تنجم بدنها أحياء تفكر بأدمغتها 
وتحد لها ملاذاً سمح لطا بالحياة ولو إلى فترة وجيزة » فإننا مع 
هذا لعلى يقين أن المادة ف ىكل تغيراتها تظل أبداً واحدة وأبداً 
كا فى » و إنها لن تفقد صفة من صفاتبها » وأن تلك الضعرورة 
اخديدية التى تقغى بزوال أرفم زهرات الادة - وهى القوة 
المفكرة هى بعينها تقضى عيلادها كرة أخرى فى زمان آخر..» 
00 
ولسنا هنا فى صدد الرد على المادية الثنانية َأ والمذاهب اللمادية 
على اختلافهاء» ولكننا نتكر عن فياسوف « إلى »© من غير 
الماديين » فعلينا أن تمل موقف الفلسفة الالهية من أمثال هذه 
الآراء . 
فالالهيون الأقدمون يقولون بأن الحركة الأزلية مستحياة . 
لأن المركة هى الانتقال من مكان إلى مكان أو من حالة إلى 


ابن سينا 

حالة . فقبل الحركة توجد الخالة أو توجد المكان . ولدس قبل 
الأزل سابق يسبقه فى اللكان أو الزمان . وإذا قيل إن الكان 
سابق لاحركة الأولى فك نما تقول إن المكان زمانقبل الزمان. 

ويرد علل المادية الثنائية فى مسألة الأضداد بأنها قد جعات 
المشكلة حلا وسكاتت على ذلاك » وهو خلف لا يعقل السكو تَ 
عليه. إذ ما هى المشكلة فى رأى المقل وفى التعليلات الفلفية ؟ هى 
التناقض وقيام الأضداد ! وأبن هى الشكلة إذاكان التناقض هو 
الحل المقبول ؟ 

ورد عليهم بأن الثنائية مفهومة حين يتقابل العقل والادة أو 
تتقابل الروح وللادة . أما أن تكون مادة ومضادة لمادة فى طبيءتها 
فهذا هو موضع العحب لامو ضع التفسير . 
وعلى المادبين الثنائيين أن ينتظروا ال لا بدله من جواب وهو: 
لاذا قدروا أن الحياة والقوة الفكرية تظهران في الوقت الذى 
ظهرنا فيه ؟ 

إن المسألة لست عسألة مقدار من السنين أو الدورات . يقال 
مثلا إن عشرة لاف سنة لا تكنى فتكنى عشرون ألف سنة . 


مشكلات الفلسفة م 
مائة أاف سنة لا تكنى فلا بد من مليون سنة أو مليونين 
أو أ كثرمن ذلك با يقاس أو لا يقاس . فان عدد السنين 
والدورات منذ الأزل إلى وقت ظهور اهياة لا يدخل فى إحصاء 
ولا يقبل الاإحصاء . 

فالمسألة إذن لست مسألة مقدار من السنين والدورات» 
ولسكنها مسألة خاصة فى ظبيعة المادة متأصلة فمهأ منذكا نت من 
أزل الآزال . قكيف نسمى هذه الخاصة التى لا تسمح بظهور 
المياة أو العقل مثلاً إلا فى سنة كذا ألف قبل ايلاد ؟ 

ولماذا كل هذا الهروب من تقر بر وحود العقل قبل المادة 
إذا كان تقرير وجود المادة قبل العقل صل بنا إلى هذه الاحالات 
ويلحئنا فى أول خطوة إلى التسا الأضداد ؟ 

وكيف تكون المادة قوة عمياءمنذ الآز ل ثم يطرد التقدم فيها 
من هذه المركة العمياء إلى حركة النبات ثم حركة الحيوان ثم 
حركة العقل فى الخيوان عند بلوغه عرتبة الإنسان ؟أسمى هذا 
تقدما مطرداً بنير هداية فىعقل سابق ؟ أم نتكر أنه تقدم مطرد 
لنهورب من القول بسي العقل والحياة ؟ 

إن فاقد الخىء لا يعطيه م قال الأولون . وقدكانت شفاعة 


5 اين سينا 
الماديين الثنائيين إذا اتكروا العّل الحالق أنْيقفوا عند الحسوسات 
وأن يحلوا الشكلات التى لاحاها العقليون والإليون . أما أن 
يءلوا الشكلة حلا" وأن إستبي<وأ لأنفسهم محاوزة الحسوسات 
ليقولوا بالدورات الأبدية والفروض الستغربة فذلك غير مفهوم 
إلا على وحةه واحد 8 وهو أن الغرضص المبوط كلا أمكن الهبوط . 
والقول بالمادة أهرط من القول بالعقل ... نلنقل إذن بالمادة ولو 
تطوحنا فى المذيبات التى لايقوم عايها دايل وبدأنا الحل بالأضداد 

التى هى نهاية الاشكال . 

2 
والفلسفة الإلهية لا تلو من المشكلات العويصة التى يكثر 
االحلاف بين الفلاسفة على عرضها وتفصيل حلوها وتأويلاتها . 
ولكن الفرق بين الفلسفة الإطية والفاسفة المادية فى هذا أن 
الفاسفة الإلهية لتغاق الباب ولم تخم الإشكال بإترار الإشكال » 
وتركت الباب مفتوحاً إن الشكى الوصول دن طر فى التأمل أو 
طر يق الر ياضة الروحية أو طريق الاستشراف للكشف والالهام. 
أما هذه الشكلات فيمكن تلخيصها فى هذه المسائل الأربع 


وهى : 


مشكلات الفاسفة 6" 
)١(‏ وجود المالم 
(١؟)‏ وجود النفس 
(*) وجود الشر 
/ 0 ( حرية الإونسان 

فسألون : كيف وجد العالم ؟ هل وجد بمد أن م يكن ؟ 
وعبارة اخرى : هل هو حادث من العدم ؟ 

فإذاكان حادثًاً من العدم فأين محل العدم مع وجود الله جل 
وعلا وهو كل الوجود 0 

وهل الإرادة الإلهية التى قضت باحداثه حادثة أو قدعة ؟ 
إن الله ديم لا يتغير فليس يجوز فى حقه حدوث الإرادة . لأن 
حدوثها إعغا بكو ن لما هو افضل أو لاهو مفضول » وكلاهما ممتنع 
بالنسبة إلى الله . 

م ببحثون فى القدرة الإلهية ومءنى اتصافا لله بالقادر على كل 
شىء ..فهل القدرة على كل شىء معناها القدرة علىالمستحيل؟ إذن 
يكون امستحيل والممكن شيئاً واحداً فى العقل وهما تلفان . 
أم تكون القدرة غير متعلقة بالمستحيل؟ إذن يسألااسائل : من 
أبن جاءت الاستحالة ؟ أمن مشيئة الله أم من طبيعة الثىء ؟ 


5 ابن سينا 
فإن كانت من مشيئة الله فالذى يثبت الاستحالة عحوها إذا 
شاء . وإنكانت من سبب آخر فكيف يتصور العقل شيثاً غير 
إرادة الله يمنم ويجيز فى الءقولات والموجودات ؟ 

تلك خلاصة وجيزة لألة العالم وحدوثه بإرادة الله واتصافه 
سبحانه وتعالى بالصفات التى تتحلى فى الاق والخلوقات . 

أما « النفس » نهم بسألون عنهأ أهى حوهر رد أم حسد 
من الأحساد ؟ ْ 

فإذا كانت جوهراً جردا فكيف تدير الجسد وأين تحل فيه 
بالعرض الذى هى منزهة عنه ؟ وانكانت جسداً فا الفرق بدنها 
وبين الإسد الذى تحل فيه ؟ وهل تننى كم تفنى الأجساد 
وتتعرض للتحلل والفساد 5 تتعرض أجساد الأحياء وأجرام 
الجاد ؟ 

ويعودون إلى السؤال عن الجوهر المجرد : مق يدخل جسم 
الجنين ؟ وإلى أبن مصيره بعد مفارقة حِمانه ؟ وهل نفس الولد 
قطعة من نفس الوالد أو كلتاهما مستقلة وجدت منذ القدم بلا 


مشكلات الفاسفة دم 
أما مسألة اشر وو<وده ف العام هم سألون كيف توحك 
ف العام ما سمى شرا على اختلاف معانيه ؟ ظ 
إذا قيل إن و<ود العالم دن ودود يله ودود أزاه معره عا 
بأباه 34 وإذا فيل ان ودود العام دن العدم قالعدم لتعدم فيه 
الخير والشر على السواء ولايكون إذاكان إلا بارادة امريد : 
وأناس اخرون لعرصون المسألة عل وحه آخر فسألون : هل 
لايتفقان ؟ وهل الأخياركالأشرار إذا قانا إن سر امذير وسر 
الشر لايتنافضان ؟ 
أما مسألة الحرية الإنسانية فلسدت هى من مض المسائل 
الفلسفية التى تعضل على المفكرين الذين يترون البحث على 
موصوعها ولا يتد<اوزونه إلى ما وراءه 4 ولكنها من مساثل 
الفاسفة الدينية الكبرى لأنها تربط بننها و بين <ساب الإنسان 
على أعماله وما يستحقه فى الحياة الأخرى أو فى الحياة الدنيا من 
الثنواب والعقاب . 


فالثواب والءقاب مقرران فى جميم الأديان . وهذا سأل 


م؟ ان سينا 
الفلاسفة الدينيون مانصيب الإنسان من الحرية فى أعماله ؟ هل هو 
حر فى عمل الذير والشركا بريد ؟ وهل يكون حرا فى أعمال 
الحياة من خُلقت له الحياة ؟ وإذا كان مسيرا فى أعماله ك1 هو مسير 
فى وجوده فكيف يحيق به المقاب أو كيف دق له الثواب ؟ 
إن العدل صفة من صفات الله سيحانه وتعالى . ومسألة الور ية 
الإنسانية فى مذاهب الفلسفة الدينية هى مسألة التوفيق بين 
المدل الإالمى وبين الثواب والممّاب فى الدار الآخرة أو فى كلتا 
الدارين 1 
كب كبا 
تلاك خلاصة سريعة مشكلات الفلسفة الإلهية م عرضت 
لان سينا فى حياته وعرض لا فى كتبه وأقواله . وقد حلها 
النلاسفه الذين تقدموه وكان له فها رأى مستقل عنهم فى 
بض الخلول . و يطول بنا الشرح لو تناواناحلوطم كلها فى التقديم 
لفلنة ان سينا وما استقل به عم مدن الاراء » فاعا ممتزى” 
هنا لول الفلاسفة الذين كانت بدنهم وبدنه صلة وثيقة من المهيد 
والتءا » وم أفلاطون وأرسطو وأفلوطين والفارابى وبعض فرق 
الإسماءياية وض المتفلاسفة من قدماء الهند وفارس » وسنلبيع 


دلول الفلسفة ب 


هذا الفصل باجمال حلول هؤلاء الفلاسفة فى هذه الشكلات . 


حلول الفاسفة 


بعد أفلاطون أ كبر الفلاسفة « الالهيين » بين اليونان ‏ 
أنه أول من و ضع ينهم مذهياً مفصلا يمل « الفكر ه ) مقدمة 
على المادة » سابقة لها فى المرتبة وفى الزمان . 

ولكنه على هذا ليس بأول الفلاسفة الذين عالموا البحث 
فى مسألة الفكرة المادة » لأنه نبغ ف عام الفاسفة بعد أن تقررت 
فيه آزاء طاليس وفيثاغورس و بارمنيدس وهيرقايطس » و بعد 
أن سائم كل منوم بخصته فى #صول المكة الارفية وورثها عنهم 
أفلاطون وتابعوه . ذولد أفلاطون وطلاب الفاسفة يعرفون أن 
« الروح » موجود وأن المادة غشاء باطل لأنها تتغير ولا تستقر 
على حقيقة ثابتة » وأن « اللركب » يتغير ولا يبق على حالة 
واحدة غير « الجوهر البسيط » ... وأن الادة والروح عنصران 
#تلفان » وان الحمسد ححاب يمول بين العمل و بين اللخاوص 
إلى عالم السكال وهو عالم الروح؛ وأن الدنيا بأسرها توجد وتزول 


ف دورات تيدهأ كو اع (شهر انتهاء ٠.‏ 


0 ان سينا 

وهذا فضلا عما استفاده من أستاذه سقراط ورواه عنه فى كنيه 
و#اوراته » وهو طبقّة واحدة تمثل لنا الفاسفة الإلهية م وصات 
إليه فى ديل الأستاذ والتاميذ . 

وقد تصرف هؤلاء الفلاسفة الأسبقون فى الحسكة الإلهية 
بارأى والاجتهاد » ولسكلهم أخذوا جميماً من الديانات القدعة 
الى تلقاها اليونان مباشرة من بين اانهر بن ومصر وفارس 
والهند » أو اتصلوا ما من طريق الديانة « الأورفية » فى آسيا 
الصغرى » وهى عزيح من ديانات الهند ومصر والجوس . لآن 
الديانة الاورفية تشتمل على كل عنصر من عناصر العقائد 
التى للخصناها فى الأسطر السابقة » ولا سما الرياضة الروحية 
وبطلان المادة وتناسخ الآر واح» قفيها حرثومة حية لكل 
رأى قال به طالدس و بارمنيدس وهيرةاليطس » 3 قال به بعدمم 
سقراط وافلاطون . 

ولا نرى فى زيدة ال حصو ل كله ما هوأحق بالتنويه فى هدا 
الصدد من نتيحتين اثنتين : اولاها الاعتقاد بقصور المادة وعئزها 
عن الاستةلال بالحركة ونسبة كل حركة ذا إلى مصدر غير 
مصدرها» <تى قال « طالدس » بوجود روح فى المغناطس 


أفلاطون 3 
لأنه يحرك الحديد . وثانيتهما الاعتقاد ادو به الرويه والمادية 
فى الإنان وفى الأرض والمماء . . . فإن هاتين النتيحتين 
داخلتان فى كل فاسفة بونانية أو غير ب » هن ذلات المصر 
إلى أحدث العصور. 

وسخرى موضع هاتين النتيحتين فها بلى من كل حل من <لول 
المسكاء للمشكلات الفلسفية كا ناخعها عد» وى مقدمتما 
حاول أفلاطون . 
أفلاطو رف 
)1 العام والله- ولا نندى ون ناخص أقوال أنلاطون 
فى الله والعالم أن فكرة التوحيدك نمرفها الآن فى عقائد الأديان 
: تكن معروفة على عهد ذلك الفياسوف » وأن العالم وحدهكان 
هو الواقم الماثل أمام الحس والمقل والحيال » وكل ما عداه فهو 
استخلاص وتفسير نهد فيه كل محتهد عا براءء ولا سم ف 
اجتهاده من أثر المقائد الوثنية والكهانات الكرافية والتقديرات 
العادية التى كانت حدق يومئذ بالممكر بن وغير المفكر بن . 
فليس لنا إذن أن ننتظر من أفلاطون فكرة واضحة عن 


1 ابن سينا 
توحيد ان كم وصفته الأديان الكتابية بعد عصره » وإناكان 
بتكم عن الله تارة وعن الأطة ثارة أخرى . ولا يفرض وود 
إله واحد يفوق هذه الألهة جميعاً إلا من قبيل القياس العقل 
الذى يقغى بتفضيل الأفضل فالأفضل ثم اجتماع الفضيلة العليا 
فى واحد لا يتعدد » وهو إله الحة ورب الأرباب . 

واسم الله فى اليونانية هو ثيوس 220058 أوز بوس 6 شاع 
فى اللغات الأوربية . . . وتفسير أفلاطون للكلمة يدل على 
إدراكه لفكرة الله فى أصلها الأصيل . فهو يزعم أنها مأخوذة من 
ثيومع1؟ ععنى « انا احري أو ارك » فى اللغة اليونانية . 
فالمادة محاحة إلى من حر ثها ويعطبها الحياة وايست بحاحة إلى 
من يخلقها فى نظر أفلاطو ن. وم من ثم بحاحة إلى اللّه . 

فالله هو يرك المادة ورحها إلى هذا النظام الذي تراه ى 
السهاوات والأرضين . واللّه - لأنه عقل - لا بوجد ماد 
بل بوحد عقلا تستمد منه المادة المركة والإدراك وتندفع 4 
ف معارج الككال . 

واللّه خير محض فلا يصدر منه إلاالمير» ولايخاق إلا الخيرء 


وإما الشر الذى يقع فى الكون من خلقّ الأرباب التى تنسمى 


أفلاطون 4 
بالأرباب الخلوقة » ومن نقص المادة وهى تحاول الارتفاع إلىمرتبة 
الال . أو إلى مرتبة العقل الحرد . لان له منعم جواد منحها 

الشوق إلى الكال . فهى بد فى اشتياق إليه» وهى مد صاعدة 
متسامية كا انجهت من الت<سد إلى التحر بد 

وهى بظوا هرها دأطلة مدفيرهة . 

وى حقيقتها صميحة خالدة . 

وهذه « الحقيقة » هى لب لباب الفاسفة الا قلاطونية لأنه 
« العقولة » التى تتمثل لاعقل ولا تتمثل للاحساس . 

فكل ما يقع عليه الحس فهو فى رأى افلاطون ومم باطل 
أو 00 33 للحميمة ال1كفية 4 أو محاولة لإراز مءنى دن 

ومثال ذلك هذا الشحر الذى نراه : ,فهذه الشحرة مثمرة » 
وهذه الشحرة ذابلة 4 وهذه الشحرة حخصراء» وهذه الشحرة 
ياسة 4 وهذه سامقة 4 وهذه قاصرة 0( وكل منها فيه نشص عن 
الشحرة المثالية الى لا قص فها . فأن 2 وذه الشحرة المخاامة 1 
2 6 عام الممئى أوفىعالم المهل . وى وحدها الى لم وحود 


3 ابن سينا 
صميح لا يعتر يه التبدل ولا تصيبه عوارض الزمان ولا بزال قانما 
ف الم الإلمى تحكيه الأشجار المحدوسة وتتبدل وتزول وهو منزه 
عن التبديل والزوال . 

وهذه اللقائق المعنوية هى التى يسميها أفلاطون بالصحاتح 
أو الثل وقد تعرف عند المناطقة بالكليات هلدهه٠ز:ن]‏ وتقاباها 
الجزئيات وعهانو1ةصوط وهى هذه الموجودات الباطلة فى رأى 
أفلاطون . 

ومن عادة أفلاطون أن. لعزز آر أءه بالأمغلة و الأساطير الى 
تقركسا إلى تلاميذه» فهو يضرب المثل للدنيا وحقائقها ومو<وداتها 
بكهف بقم فيه الناس وهم مقيدون إستقبلون فيه جداراً لا يتحولون 
عنه » ووراءتم نار تمكس الظلال من خارج الكهف على ذلك 
الجدار . فالأشباح التى برونها على الجدار هى هذه الموجودات 
أو هذه الجزئيات التى نحي الحقيقة وليست عى مباء و إن كانت 
تحكها . . . أما الصور الصحيحة ذان براها الناظر إلا إذا أطلق 
نفسه من فيود ذلك الكهف وخرج منه إلى النور. ومعنى 
ذلك أننا #بوسون فىكيف المسد لانرى من المقائق إلا أشباحها 
لحا كية طاء فإذا خلصنا من ذلك الحبس إلى عالم «العقل الحرد» 


أفلاطون مع 

فهناك الحقائق الخالدة التى لا تتوقف على المكان ولا عسها 
المتراقصة على الجدار المطوى” فى الظامات . 

والمقل الجرد الذى دك رك هله الحقائق أ رفع قدراًم ن الفهم 
الذى بدر ك المعاو مات الملاسة ل <ساد » فهما عقلان ا عقل 
واحد فى الإنسان » أوهما نفسان إحداهما أقرب إلى التحر يد ؛ 
والأخرى أرب إلى التحس 

و كت على أفلاطون” 1 لض هذا الرأى ومفارقات القول 

لوحدود الصحاتم الجردة ععزل عن الأحسا 1 الما أدية ٠‏ ققك وحه 
المناقضات التى هاحهه مها خصوم رأنه : ولكنه برى أن الفكرة 
فى أساسها صعيحة كافية لتفسير العلاقة بين عالم العقل وعالم المادة» 
وإن تعذر تطبيقها فى جميم الأحوال . لأن الحردات لا تنحصر 
فى وعينا ما تنحصر فيه الحسوسات . 

ولبس فى مذهب أفلاطون أن الله خلق جيم هذه الحاولات 
المادية الى تتفاوت ىعراتب ادير واججال . ولكنه يؤمن بارواح 
وسطى بين الله والإنسان كانها الملاتكة فى الأديان الكتابية . 


45 إن سيأ 

واسممأ الأرواح الصائمة 5مع7تائدهة8 وينسب إلها النشيه 
بالإله الواحد الصمد فى خلق الخير والمال» وهو برى أن الآر واح 
تعمر السكوا كب السيارة وتحركها فى أفلاكها المنتظمة » وإنها 
نتوحى الدوران لان الكون كله مس كدير 4 وإنا كان مستديراً 
لأن المنشابه خير من المتنافر أو الذى لا تتشابه أجزاوه . والكرة 
امستديرة و" أوفى الأشكال بتشابه الأحراء . 

أما قدم العالم أو حدوثه فأفلاطون يقول بأن « الزمان » هو 
محاكاة للا بدية » أو هو الأبدية التى تسمو إلمها منزلة الخلوقات 

اله سرمل” مخزه عن التحيز والأجل الحدود . لا أول له ولا 
آخرء ولا مكان له ولا زمان. وهو - يكرمه واتعامه ‏ 
قد شاء للمخلوقات أن تتشبه به فى صفات الكل » تأراد لها 
الدوام وأحب أن اعصمهأ كن الدثور والفناء 4 ولكنه لا يخلع 
عاها دوام « الأبدية » لأن دوام الأبدية صفته جل وعلا فهو 
لايخامها وهى لا تنتقل من المنعم بها إلى لمعم عليه . فأعطاها 


أفلاطون 3 
الادة الأولى أو الهيولى 5 يسميها الفلاسفة أقدم من الفلاك 
واقدم من الزمان . 

(؟) وحود التفس 

أما النفس فهى مو<ودة فى رأى أقلاطون م تقدم: وحدت 
فى عالم العقل أو العنى أوفى عالم الصحائح والمثل الذى أجلنا 
القول فيه . فهى تعرف القائق بالتذكر ولا يححبها عنها إلا 
حاب الجسد وضلال المس والشهوة » وهى خالدة لا تموت 
لأنها جوهر بسيط لا يتحل لك يتحال الجسد المركب . ولكنها 
تلاس المادة فى حياتها الجسدية ثم تفارقها إلى عليين لتعيش 
بين الأرباب والملائكة والار واح . ومصيرها متدور عصير 
المادة القى تلابسها فإن هبطت مع مادة الجسد صارت إلى جسم 
حيوان او حشرة أو لوق <ةير » وإن ترفمت عن مادة الجسد 
صمدت إلى الرفيق الأعلى » وعادت إلى عالم الخلد والكئال . 

ويبدو م نكلام أفلاطون عن النفس أو عن الروح أنما 
طراز ثالث من الموجودات بين طراز المو<دودات المعقولة 
وللوجودات الحسوسة . لاأنها نشترك مع كايهما فى حياتما 
الجسدية . فتعقل ثم تعمل مع الجسم فى أداء الوظائف الحيوبة 


14 ابن سينا 
كالخموالج العليا والأحاسيس الرفيعة والشهوات المئانية . وقد 
يمل أفلاطون لهذه الوظائف التلفة أما كن حتافة من بنية 
الإنسان . فالئفس العافلة فى الدماغ ؛ والنفس الحاسة فى الصدر 
والنفس الشتهية فى الا حشاء ٠‏ ولايفهم من هذا أن النفس 
تفوس ثللاث أو الها مئفسمة إلى عناصر لابه ثو إعا استخاص 
منه أن النفس لا تعمل فى عالم المقولات م تعمل فى عالم 
الحسوسات والمشتهيات » لأنها تلتق فى بعضها بقيود لا تلتق 
مهاف بعضمها الاخر . فهو اختلاف ف القدرة على التحرد بغير 
عائق أو بعائق كبير أو صغير» ولدس بين هذا الرأى فى النفس 

وبين رأى البراهمة فها فرق كبير . 
والشرق الدنيا موحود ولكنه من ضرورات المادة قٍْ قصورهأ 
ومحاولتها التى تشرئب بها إلى ما هو أ كل وأعلى . أما الله ل 
يلق إلا امير ولا يصدر عنه إلا الخيرء وكا نما قصور المادة 
طبيعة فيها عند أفلاطون لأنها قاصرة بذاتها معارضة لما يحركها 
ويسمو بها على طبيمتها . وهنا يبدو من أقواله فى هذا الموضوع 


أن إرادة الله لا تبطل الضرورات ولكها تقرتا إلى الخير 


ارسطو 5 

كان سيب الأعرمن عام العقل فالله بوحى إليه فيتلق عنه وحيه ) 
وإذا كان سدس الادر مدن عام الضرورة أو عالم المادة فهو معارصضص 
لاقل 2( ومئهة المناد والشر والفساد 

وواضح مدن شوى هله الاراء أن أفلاطون لايقرن دس 
مسألة المدل الإلهى ومسألة المربة الإنسانية كا يفمل الباحثون 
ف مسألة القضاء والقدر دن المؤمنين بالأديان الكتابية ٠.‏ لأنه 
لابرى أن ال يظل الإنسان بما يصببه من نسرورات المادة 
ونقائض الأحساد . بل يعطيه الذير والجال ويمينه على المادة 
الغليظة ويطهره بالغلية عل شهواتها ونزواتها وضروراتهاء و موب 
له النفس الحردة لينتصر بها على النوازع التليسة بالتجسيم 
وقائض الجسوم . 


وأ كبر فلاسفة اليونان وفلاسفة الزمن القديم غير مدافع . وبرى 


6.6 ابن سينا 
عض الحدثين أنه عظ مقابل لط التفكير الأفلاطو فى نتممه نأرة 
وي به 'نارة أخرى ٠‏ وهو رأى ديح اذا أردنا نه التفرفة بين 
جلة الأفكار الأرسطية وجماة الأفكار الأفلاطونية فى جميم 
الباحث واللوضوعات . ولكنه إذا قدسرناه على الفلسفة الإالهية 
لا يملغ هذا المبلغ من التقايل ولا سما التقابل بين القطبين 
المتعارضين. لاننا نستطيم ان نقول إن الفاسفة الإلطية عند ارسطو 
وعند استاذه موحدة الاساس موحدة الافاق مع زيادة فى النطق 
ونقص فى الخال والاعتقاد فى جاني التاميذ الكبير » وتثبت 
لنا هذه المشابهة من اللقارنة بين رأبيهما فى العالم والروح ومسألة 
الشر ومسالة الخرية الإنسانية . 
(1) العام 
فأرسطو برى كا برى أفلاطون أن الهميولى لا تحتاج إلى 
موجد ولكنها تحتاج إلى محرك ترجم إليه أسباب جيم حركاتها» 
وانمها قدعة و إن كان إثبات قدمها بالبرهان غير مستطاع . 
والمتحركات لا بدلا من مرك » ولايد هذا ارك من 
محرك غيره وهكذا إلى نهاية إستقر لدءها المقل لأرن العقل 
لاستقر إلى الدور والتساسل فى الأسباب الماضية . 


أرسطو ١ه‏ 

شا هى هذه النهاية التى سن لد.ها الاستقرار ؟ 

إنها ليست حركة أخرى » لأن الحركة الأخرى تستازم 
حركة قبلها م تقدم . فهى إذن شىء يحرك غيره ولا يتحرك . 
لأن الحركة ول بالكيفية أو ول بالكية أو حول بالمكان... 
ولبست حركة من هذه اللركات بالأمر الذى موز فى <ق 
الكائن الأول أو الملة الأولى . 

فالكائن الأول ينبنى عقّلا أن يكون واحدا غير متحزى' 
لأن الأجزاء نسبق الكل المتجمع منها »كاماد لأنه لا ينتظر 
شع من خارحه سستوفيه ذا لا نشو به مادة لان المادة تفتقر 
إلى من يحركها » قدعا بغير مداية أو 'هاية لأن البدايات جيم 
الابيد أن تنتهى إليه . 

وستطرد أرسطو على هذا الندو فى تصور المقيئة الإلهية 
حتى بزعم أن الكائن الأول - أو الله غير عالم بالكليات 
والمزئيات . لأن الم بالكلية يأتى مد الم بالجزئية ولأن الء 
بالجزئيات يع أحزاء على أوقات متفرقات » ولكن ع الله هو 
عله انفسه . وهو السعادة العليا لأنه لايعقل إذن إلا الال 


المطلق غير حاحة إلى شىء لستوفيه من المعلومات ؛ وستفى 


اه ان سينا 

تساسل التفكير على هذا النحو عند أرسطو أن الله غير مر يد 
لأن الإرادة اختيار” وطلب» ولأن الاختيار تردد والطلب فاقة 
وافتقار . 

وهذا الكائن الأول هو الملة الأولى لركة الميولى » ولكن 
لايفهم منهذا أنه أقدم من المي ولى بالزمان بل أقدم منها بالذات 
كا يكون السيق بين امءقولات . فالنتيحة المتلية تلى القدمة 
ولكنها لا تخا بسدها فى الزمان . و العام كله لا يحل فى زمان 
لأن الزمان لا بوجد قبل العالم » ولو وجد قبل العام لكان ممنى 
ذلك أنه زمان قبل الزمان » و إنما الزمان مقياس حركة العالم 
فهو والركة مقترنان . 

واللّه مرك العالم لاأنه غابة العالم وقبلته التى يسعى إليها وهذا 
يقتضينا شرح الأسباب فى مذهب أرسطو وقى أربعة : )١(‏ 
مادة الثىء كالورق فى الكتاب » و( ؟ )فاعل الثىء وهومواف 
الكتاب و() صورة الثىء وهى ماهية الكتاب التى مله 
كعاب و بغيرها لا يطنق عليه اسم الكتاب » و(غ ) غاية الثىء 
وهىالتى من أحلها يوضم الكعا ب أو هى الد قراءة والتيم والاطلاع . 

والغابة عند سف أم هذه الا" سياب وإن جاءت فى 


أرسطو ؟ه 
انهابة» واللّهُ هو علة الوجودات الأولى لأنه هو غابتها التى 
تسعى إلمها وتنشدها وتشتاقها . وتتحرك فى هذا السبيل من 
الممولى إلى الصور المترقية فى درجات الكيال . 

فكل وجود فهو حركة : 

وكل حركة فهى حركة إلى الله . 

لأن المركة عند أرسطو هى انتقال اللادة من الهيولى إلى 
الصورة » ولا يفهم من ذلك أن اطيولى توجد بغير صورة 
اوان الصدورة بو جد بغير هيولى . بل يفهم منه ان الصورة تسفل 
فى الادة <تى تنزل إلى عرتبة الجادات االحسيسة التى يخيل إلينا 
أنها لا صورة لها على الإطلاق » و إن الصورة تعلو بالهيولى حتى 
ترتق إلى عرتبة الكائنات التى يخيل إلينا أنها لا مادة لما على 
الإطلاق » ورعا كانت صورة شىء مادة لشىء آخر . فاتلمحشب 
له صورة عيزه من صور الّادات الأخرى »؛ ولكنه هو نفسه 
مادة لصورة المثال . 

وكا ارتقت المادة فى الصورة اقتر بت من اله ؛ لأن اله هو 
الصورة « المحض » التى لا تمتزج مها الهيولى بحال . 

فاللّه لا بريد العام : 


4ه ابن سينا 
بل العالى هو الذى بريد الله لأنه يحتاج إليه ويرتفم إلى 
الال كلا اقترب منه . 
وكل متحرك إلى طاب الكهال فهو « عاقل » فينحذب إلى 
المقل الأول ويرتفع إليه بالشوق المسكنون فيه . ولهذا لزم فى 
الكوا كب أن تكون لا عول . 
ويجب أن نفهم الصورة كا بريدها أرسطو على معتاها 
الصحيح. فليست صورة اللونسان مثلا هى الشكل الذى تعرضه 
لنا الصورة الشمسية ولاهى الشكل الذى يعرضه لنا الُثالالنحوت 
ولكنها هى كل تركيب الإنسان الذى عيزه من المادة أو عيزه 
من المودجودات الأخرى : أو هى « ماهيته » التى الصمبعح مهأ 
إنساناً وبغيرها بزول عنه وصف الإنسان . 
وقل أنكر أر سطو « امثل 6 الأفلاطو زية وإ ن كانت براهينه 
فى إنكارها ليست بأقوى من براهين أفلاطون صاحب الفكرة 
وشارحها » ورعاكان أقوى برهان لأرسطو فى هذا الصدد أن 
الشىء باختلاف أ نأسه وتقسماته تا اج إلى أمغلة عليا متعددة 
لا إلى مثل واحد . فالمثل الأعلى اسان افيا دوف اذا يكون 7 


ب 


أكون حيواناً مثالياً أو إنساناً مثالياً أو فيلسوقاً مثالا أو مادة 


أرسطو 0 
مثالية إلى آخر المثاليات التى يحكيها ؟ وكيف يكون المثال معيياً 
أو قابلا للتعيين مع أنه عام لايمخصص عا يجمله مستقلا بكيانه ؟ 
ومم أن هذا هو الفرق بنه وبين الخاص ااستقل بالكيان ؟ 
كيف يكون شيا مستقلا وهو مشابه لمي الأشياء ؟ 

على ان ارسطو هرب من « الل » الافلاطونية ووقم ف 
« الصور » التى تستق لعن الطيولى ... فان « الصورة » لا لق 
الهيولى والهيولى لا تلق الصورة » بلكلاها عنده موجود يلتق 
غيره فيتصورها العقل بعد هذا الالتقاء » ولس يرجه من 
الشكالة وصفه « الهيولى » التى لاصورة لطهاء بأنها موجودة بالقوة 
ووصفه اطيولى المصورة بأنها موجودة بالفمل . فائهما على كل 
حال موجودان غير معدومين . 

و خلاصة مسألة العالم عند أر شطو أن الله أعطى « الطيولى » 
الحركة . فاستفادت الصورة » ولا تزال الحركة ترتق بالصورة 
فى معارج الكال فتختنى الهيولى كلا برزت الصورة . وترئق 
الصور كنا نوارت فنا فوذى اليولى او المادة الأولى . حتى 
بوشك أن تكون صورة مضا ولكنها لاتكونها . لأن الصورة 
المحض هى الله الواحد المتفرد بالكال . ولهذا ,ستغنى عن المركة 


5ه ان سدةأ 
ويقال فيه إنه امرك الذى لا يتحرك ء لأنه لا يطلب بالركة 
صورة أعلى . فان له المثل الأعلى . ْ 
وم ن اللازم أن تذكو هزا أن أرسطو إستازم و<ود «جواهر 3 
أخرى غير لله رك غيرها ولا تتحرك » لأن المركات أ كثر 
من الأجسام المتحركة » فلا بد أن تنتهى بحساب الفلك م 
كانوا يفهمونه إلى #ركات ثابتة فى الفلاك الأعلى »؛ وهو إعتمك 
فى هذا القول على الفلكيين المتبرين فى زمانه لأن ع الفلاك 
أرب العلوم إلى الفلسفة . إذ كان يبحث فى جواهر يتناوها 
لس واسكنها لا تفنى . أما الرياضيون كماماء الحساب والطئدسة 
لست ف علومم - اهر سمحدون 2 4 ودن اقوال مص 
الفاسكيين - وهو نو د كسس 115 تلم الثُوابت فى الفلاك 
خسة وحهسين » كي تذقص فى قول كاليياس نار[ نالة 0 
إلى سبعة وأرسين . . لأنه - بعض الأفلاك إلى بعض تلاك 
الجواهر السماوية . 
كر تي كيد 
) " ( الس 


والنفس عند ارسطو جوهر او صورة . لان الصورة فى التى 


أرسطو لاه 

لاجم «مأهيةه 4 عو لا ماهية للا نسان بغير النفس الناطقة. . 
فالئفس ى جوهر الإنسان أو هى صورة الإنسان الى ساب 
بشيرها م من اطيولى أو من الأجسا م دوات الصور الأخرى . 

واعلنا تسمى النفس باسعها الحيح عند 93 سطو إذا قلنا أنه 
لعى سه | القوة الحيوية 4 لأنه يمل لاندات نفسأا ٠.‏ ولالحيوارتف 
ما ويهرت سن ندس اللإنسان وحسده فيقول فى كتاب 
الروح : : إن السؤال عن النفس وال سد هل م واحد عيث 
كؤال من يسآل : هل الشمع والشكل الذى يطبعه فيه القالب 
واحد .. . وقد سذر فى هذا ااسكتاب من فيثاغورس وتقاس 
“النفس الأريم التى يرتبها أرسطو من القوة الغذائية إلى القوة 
المسية إلى القوة الارادية إلى القوة الذهنية وهى أرقاها وأقر مما 
إلى التحر يد . 

وإذا تكلم عن الجوهر اتلالد فى الإنسان « فالعقل » هو 
لممنى الذى يتبادر إلى الذهن من كلامه قبل النفس أو الروح . 


مه ابن سينا 
فمنده مثلا أن الجواهر ثلاثة : جوهو سوس هالك كالنيات 
دون غيرها كالأجسام السماو به ؛) وحجوهر لدس عحسوس ولا 
بهالاك كالنفس الناطقة فى الإنسان أو الجوهر العاقل فيه . 
سكن هذا الجوهر العاقل فى الانسان لا تناط به « الفردية » 
الجسدية فيعدب هذا الفا كية وب غيره اضر وجب غيرها 
الاحم أو البقول . وسكنهم يتفقون على حقائق الحمساب وحقائق 
الم الجردة وإن فكروا فا متباعدين بالمكان والزمان . فالعقل 
حوهر باق لا زول لآنه رد إسيط . ولكنه بقاء لا بناط 
بأحاد الناس » ولا يكون إلا لاعموم . لآنه ليس بعقلى ولا بعقلك 
أفراداً منفصلين » إذكانت أحكام العقل فى جديع العقلاء سواء. 
ومع هرا لاررتق العقل فى الإنسان هذا المرئق إلا دس * 
من المقل الفعال » لأن عل الانسان الذى يدرك الوجود 
االخارجى عقل قايل أو متفعل وإعا ترق >ن داك إل إدراك 
الجردات أو السكليات بحركة نحو المقل الفعال ؛ وهو مرجم 


أرسطو 9ه 

اع الشر : 

واذا كان هذا هو تفسير أرسطو لودود العالم وو<ود النّه فلا 
اعتراض عليه إذن «وحود الشر أو منافاته له-كة الله . لأن 
الله لم يضم الشر فى المالم » و إنما كان علة لحركة العالم بالشوق 
إليه كا يكون الحبوب علة لاشتياق الحب وتحركه إلى لتائه ؛ 
وهو صاحب الفضل فى ارتقاء اطيولى إلى الصورة » وارتقاء 
الصور إلى الكل » لأنه هو الغابة . فهو الملة الأولى لارتقاء 
الموحودات . 

(غ) حرية الانسان : 

ومن الواضح أن الإرادة الإنسانية لا تصبح فى رأى أرسطو 
مشكلة نحتاج إلى التوفيق بينها و بين ااعدالة الإلمية . إذ كان 
الله نفسه فى مذهب أرسظو منزها عن أن يريد ما بقع للانسان 
أو ما يقعمن الإنسان . فهو لا بريد شيا لأنه لا حتاج إلى ثىء 
أو لأن الإرادة تير وحركة » ولا حركة لله بالسكيف ولابالكم 
ولا بالكان . 


5 ان سادة| 
أولوطين 


ث ألثلايه الذين كان هم الثان أن ال كبر فى مذهب ان 
سينا هو أفلوطين إما م الأفاطونية الحديثة » الأى ولد فى ا وائل 
القرن ااا 37 المسيح ) 3 م" 1 ( باهم . أسيوط ' 
الفاسفية أوملكات المنطق والتفكير» و 2 إيضارعهما أو بشفوقها 
فى بعد الأثر واتساعه بين المشغواين بالفافة الالهية » لآن 
المناصر التى ادخلها فى مذهيه اوقى من جميع العناصر التى 
الباحث الفاسفية واحتدمت المباحث الدينية بوم تصدى أفلوطين 
لحل الشكلات التفلة التى عرضت لطوائف الفلاسفة وفقهاء 
الاديان . 

طم مع أذلاطون 4 ودرس منطق أرسطو ) وكقت قله 
فأسفة الرواقيين والابيتور بين » وشاعت 6 عصمره فأسفة 
« العارفين 6د ٠‏ ومع ادللات الاباء المسيحيين » وعم ف 


062054168 )١( 


أذلوطين 33 
الإسكندربة ورحل إلى الملاد الفارسية » و أقام برومة وهى على 
حالة تقلق الغمائر الإنسانية وتستفزها إلى طلب القرار فى عالم 
الإعان . فدخل فى حسيانه من عناد الفاسفة الارطية ما : بدخل 
فى حسبان فيلسوف قبله » ولاحظ من المقلقات الفكربة 
ما لم يلاحظه المناطقة ١‏ دار وحانيون فى العصور التى تقدمته . 
فكان لمذهبه هذا الشأن بين الشغولين بتلك المسائل الإطية 
من جميم الأديان ٠‏ سواء متهم الاء رائيليون أو المسيحيون 
أ والسامون ؛ وأضبح حلقة لاعسال بين جيم هؤلاء المفكر بن » 
لأنهم يلتقون به فى طريق واحد حيمًا اتجهت بهم الآراء 
والفروص . ٠‏ 
ومن أمثلة هذا الملتقق الجامم مذهبه فى الله والعالم على 
التخصيص . 
)١(‏ العام 
فهو تمش مع أرسطو فى مقدماته التى انتهت به إلى العقل 
المحرد والعلة الأول : ولكنه يتحاوزه أشواطاً بعيدة فى التنزيه 
والتحر بد . تيرى أن الله أو الأحد من وراء الو<ود 


وهن وراء الصفات 4 لا عرف ولا بوصف 4 ولا بوجد ف مكان 


1 ابن سينا 

ولا يخلومنه مكان » وكاله هو الككال الذى نفهمه بعض النهم 
بنفى النقص عنه . وههات أن نفهمه باثبات صفة من الصفات » 
لزنا لستطيع أن تقول إنه لا يكون وكزا و لكننا لا أستطيع أن 
تقول إنه » هكذا يكون 6 . 

وقد يتصل به الإنسان فى حالة الكذف والتجلى حين تتجاوز 
الروح جسدها ؟ يقول . ولكنها حالة لا تقل التأمل والتفكير . 
نإذا انقضت فقد يثوب الإنسان بمدها إلى عقله فيتأمل ويفكر» 
ويتحدر .ذلك من مقام ( الأحد » إلى مقام « العقل » الذى 
هو دونه» لآن الأحد فوق العقل وفوق المعقول . 

وكول افلوطين كم يول أرسطو إن الله أو « الأحد» 
لا يشغل غير ذاته . لأنه مستغن دذاتهكل الاستغناء . 

امأ العالم وَل نشأ من صدور العمقل عن « الأحد ») وصدور 
النفس عن العقل ' وصدر ر الحسوسات عن النفس فى اتصالها 
بالميول ُ والمادة الأولى . 

وتفصيل ذلك أن « الأحد ) عرف ذائه وتأماها» فكان 
«المقل » من هذا التأمل » وأن العقل يسقل الأحد فهو أحث 
مثله » و إن كان دونه فى مرتبة الوحدانية » ثم يعقل ذاته فينكأ 


أفلوطين 3 
من عقله لذاته عقل دونه وهو « النفس» ... أو هو القوة 
الحااقة التى أ بدءعت هذه الحسوسات . 

ومن البديه أن صدور الجسم من الجسم يتقصه و ترج شع 
منه ينتقل من المعطى إلى الاخد فينقص بانتقاله . اما صدور 
الفكرة من العقل فلا تنقصه ولا رده من شىء فيه » وعلى هذا 
المثال نفهم صدور العقل عن « الأحد » الذى لا متريه نقص 
بحال من الأحوال . 

والنفس - وهى المرتبة الثالثة فى الوجود عند أفلوطين ‏ 
تتحه إلى العقل فتاسجم ممه ى مقام التحر يد والتعز به » وتتحه 
إلى« اطيولى» فتدتعد عن التحر يد والتنز به » ولهذا ماق الا حسام 
وتضن عاها الصور على سبيل التذكر لما كانت تتأمله » وهى 
في عالم القدرة الكاملة أوعالم الصور الجردة . فهذه الحسوسات » 
هىكااظلال للاعقولات قبل أنتبر زها النفس فعالم الحسوسات » 
أوهى كأطياف الام وهو يستعيد بالرؤيا ما كان يبصره بالعيان . 

فامحسوسات كلها أوهام وأحلام » وكلها غشاء باطل يزداد 
بعداً من المحقيقة كنا ابتعد من المقل واتحدر فى اتصاله بالميول 


طبقة دون طبقة » فإن العقل دون «الأحد» والنفس دون 


غ5 ان سينا 
العقل؛ والحسوسات دون النفس» وهكذا تهيط المودودات طيقة 
بعد طيقة <تى تانحدر إلى « الطيولى » التى لا نفس معها » وغى 
معدن الشر فى العالم ؛ لأنها سلب مض يحتاج أبداً إلى اماق : 
وهو الإيجاد أو اليماب ١‏ 
(؟) النفس 
وقد صدرت النفس الفردية من النفس الكلية » ولا 
كالنفس الكلية التى صدرت منها انجاهات . فهى بانجاهها إلى 
النفس الكلية إطية صافية » و باتجاهها إلى الحسوسات والاجساد 
حيوانية شهوبة . واست النفس عند افلوطين ملازمة لاحسد 
كا يقول أرسطو » بل هى جوهر منفصل عنه سابق له كااثل 
الأفلاطونية » فلا تقبل الفناء . ولا يحصرها الزمان أو المكان » 
وه تصدر من النفس الكلية اضطراراً ما صدرت النفس 
الكلية من العقل الأول مستحيبة لطبيءة الإصدار فى ذلك 
العقل . ولاشوق اطيولاتى الذى يترفم بالهيولى إلى مغزلة 
الحسوسات فالممقولات . 
(؟) الشير ٠‏ 
والشم فى العالم هو« يولي » لانها سالبة تنزل بالمعقولات 


أفلوطين م5 

وقدم,أ وضرورة الملاسة يهأ وس |( عقل والنفس ف دور دن 
أدوارها ؛ وعلى النفس أن ت#اهدها وتنقصر علمها وعلى شهواتها 
فإن أفلحت عادت إلى النفس الكلية خالصة مخلصة » وإن 
تفلح عادت إلى الجسد ءرة أخرى » ولقيت فى كل عرة جزاءها 
على الذوب التى اقترةتها فى حياتها الجسدءة الماضية . و##رى 
قصاص . فن قتل أمه مثلا يسود إلى الحياة الجسدية امرأة 

قتله ابنه تكفيراً عن ذنيه وإبراء له ته الى "لز 
وشتله دنه لمر عن ذدسمة وإبراء من ويعته ىَ تأزمه 
مللاسة ا ميول حى بتطهر منها ٠.‏ 

(:) الخرية الإنسانية 

ولا در 3 الانسان 6 رادت 4 لان و<وده صرورة اسةازمها 
الصدور وملااسة الهيول . ولكنه يقاوم تلاك الهمرورة 
عهاد الشهوات 4 فيترق من عرلية ةُ الس إلى عرتية العأ مل إلى 
مرئبة الكشف ؛ وينتقل من شتات الهس إلى استجاع 
العقل إلى وحدة « الأحد » ورضوان الكال . تتحزبه 
صرورة الارتقاء عن ضرورة الانحدار . ولاحل بينهمأ لسّىء 


5 ابن سينا 

جد جد 
ولاند إنا من التنبية هنأ إل حقيقة يعرفها كل دن راجع 
فاسفة أفلوطين فى مواضعها المتفرقة» وهى أن مذهبه أعصى 
الذاهب الفلسفية عَلَ التلخيص » لكثْرةٌ المناصر التى دخات 
فيه وحاول التوفيق بدنها وهى عصية على التوفيق » ولأنه ل يقرك 
لعذهة 1 | مقصلة شرح لاناس نقائضه ومواطن الغموض دن 
ارائه 4 إد كان لعو بله » الآ كبر على أثره الشخصى البالغ على 
مايظهر من سيرتة وسير مر بديه . فقد بلغ من قوة هذا الأثر 
أن أناسا من ١‏ لسرأة اه الزن كا' و استمهون إليه باعوا فصورهم 
وجواهرهم وحطاهم لياحقوا 4 وينتصروا عل غوابه امال 
فى إصلاح الحم و إقامة جمهور بة فاضلة على قواعد الجهوربة 
الأذلاطونية » لولا أن فساد الحكي فى عصره قد تخطى كل رجاء 

ف الإصلاح : 

وهذا الأثر الشخمى هو الذى أبق لاناس مذهبه وتفصيلات 


1" زائه ؛ لأن عر بدذنة وأتباعه كانوا شيو أنفسهم ٠‏ ويذ كرونه) 


الفارابى 5 
ومنهم من كان يتورع عن (سميته مكتفياً بالإشارة إليه كم شار 
إلى المعبود المنزه عن الأسماء » واولا اثنان منهم على االخصدوص 
لا عرف الحاف شيئاً كثيراً عنه ولا سما قراء العر بية » و تعنى 
مما فرفر نوس والاسكندر الأأفرود يسى . 

أما فرفر وس فهو لقب « ملاك الصورى » الذىكان عبداً 
فتحرر وى ملكا رءزاً لاحر به بعد الاستمياد ... وكان معامه 
الأول بداعبه باسم بورفيرى أو الأرجوان لأنه لياس الملوك ع 
وهو الذى للحص مذهب أفلوطين فى الكتاب المسمى 
بالتاسوعات وألف « ايساغوجى » فى امنطق وهو امرجم 
الذى اعتمد عليه المشارقة فى دراسة منطق ارسطو بمد 
التوفيق بدنه وبين أتوال أفلوطين . وأما اسحندر 
الأفروديسى فالذى يعنينا من آأثاره فى هذا القام كتاب 
«الثاؤلوجيا» ا عرف بين فلاسفة المسامين » وهو موجن 
التاسوعات الآألاث الأخير 5 » وكان لممتقد بين فلاسفة المسامين 
أنه من كتب أرسطو فى الإطيات . وقدكان اسكندر أول من 
تكار عن العقل اطي و لانى فى الإنسان » وقالبأنه يتوقف فىخروجه 
من القَوة إلى الفعل على مدد من العمل الفعال وهو العمل المشرف 


34 ان سينا 
على ماتحت القمر وعلى عام الإنسان فيه » وسمى بالميولاتى 
تشبباً له ,اطيولى التى تقبل الصور من غيرها . وكان من رأى 
الإسكندر أن انتظام العالم ديجم لأن النظام لا يازم منه حت أن 
يسبقه « عدم نظام » . وإعما سيقه الله بالذات لا الزمان . 


والفارابى هو أو ل الفلاسفة الاين الذين تتامذ لهم ابن سينا 
نوعاً من التامذةكا تقدم » فقرأ لدوانتفم عا قرأ فى فهم مضامين 
الفلسفة اليونانية » وكان « العل الثانى » معلا كاملا له فى 
معضلات الفلسفة الإطية يّماتها . لأنه أضاف مسائل الحمكة 
الدينية إلى مسائل الحكة امنطقية وأدخل مسألة التوفيق بين 
العقل والوحى فى حسابه » وقد كانت من المسائل المديثة فى 
الإسلام قر يبل فنها أحد بلاء الفارابى ولا جاوز أحد فيها مداه 
الذى انتهى إليه وإن تبعه فىهذا امال كثيرون ... ومن توفيقاته 
أنه سمى العقل الفعال بالروح الأمين وسمى المقول بالملالكة وسمى 
الأفلاك التى فما العقول بالملا" الأعلى وقال إن صفات الله الأزاية 
مى الثل الأولى . 


القارانى 54 

والذى اتفق عليه جاة الثقات أن فلسفة الفارابى فلسفة 
إسلامية لا غبار علما . فم بر فها جمهرة المسامين المعنيين بالبحث 
الفكرى حرجا ولا موضع ريبة » ولا انها تغضب متديناً 
بالإسلام أو بغيره من الاديان . 

٠. العالح‎ ( ١ ) 

فالمعلم الثالى ىا محلم الأول - وهو أرسطو - من إنكار 
خلق العالمء و يفسر اراءه التى للحضناها من قبل على وجه يرضاه 
المؤمئون بالله والنبوات . 

الله عنده هو « السيب الاول » والسيب الاول واحب 
الوجود لأن العقل يستلزم وجوده ولا إستطيم أن ينفيه حال . 

فكل ثشىء له سبب » وكل سبب له سبب متقدم عليه . 
وهكذا إلى السبب الأول الذى لا يتقدمه سبب من الأسباب . 
و إلا وتعنا فى الدور والتساسل وما باطلان . 

وهذا السيب الأول « واحد » لا يتكرر» سيط لا بتذير» 
لأنه لو تكرر أو :فير لاختاف ووجب البحث عن سبب 
لاختلافه » وقد إنتهت اليه جميم الأسيباب . 


هذا السبب الاول هو علة وجود كل موجود . 


1 ابن سينا 

ولا كن أن بكون «العالم» هو السيب الأول » لأنه متكرر 
متغير : » قلا 2 له من سيب متقدم عليه . 

ومن 3 تنقسم الموجودات إلى قسمين :قسم «واحب الو<دود» 
يستازم العقل وجوده لا حالة» وهذا هو السبب الأول» أو هذا 
هو الل سيحانه وتعالى » و بوصف يكل صفات الكل دون أن 
يسَتغى ذلك التمدد الأن نقى النقالص المتعددة لا يشتغى التعدد 
بل هو صفة واحدة معناها الكوال . 

وقدس مفتقر إلى سبب » ووجوده ممكن » ولكنه ينتقل من 
الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل يسبب واجب . فهو محلوق 
على هذا الاعتبار . 

قال الفارابى يننى الظنة عن أرسطو فى إنكار القول بخاق 
العالم : « ومما دعام إلى ذلك الظن أيضاً ما يذكره فى كتاب 
السهاء والعالم أن « الكل » ليس له بدء زماتى » فيظنون عند 
ذلك أنه يقول بقدم العالم وليس الأمركذلك . إذ قد تقدم 
فبين فى ذلك الكتاب وغيره من الكتب الطبيعية والإلهية أن 
الزمان إعا هو عدد حركة الك وعنه نحدث » وما نحدث عن 
الثىء لا يشتمل ذلك الشثىء ؛ ومعنى قوله إن العالم ليس له بدء 


المارانى آل 
زمائى أنه م يتكون أولا فأولا بأجزائه م يتكون البيت مثلا 
أوالحيوان الذى يتكون أولا فأولا بأجزائه» فان أحزاءميتقدم 
بعضها عضا بالزمان » والزمان حادث عن حركة الفلك » فحال 
أن يكون لحدوثه بدء زماتى » وإصح ذا أنه إنما يكون 
عن إبداع البارى حل حلاله ياه دقمة واحدة بلا زمان » وعن 
حركته حدث الزمان » 
وعلى هذا يكون الاق فى رأى الم الثالى هو الإخراج من 
الامكان إلى الفمل » و يكون الوحود بالفعمل مصاحياً الزمان . 
أما الوحود القوة فهو فى عل الها الذى لا زمان له ولا مكان . 
لأن اله أبدى” لا أول له ولا آخر » وإنا يقترن الزمارتف 
بالموجودات والمتحركات 
وهذا ولاريب احتهاد من الحم الثانى فى تفسي ر كلام الم 
الأول » ولكنه استحسن هذا الاحتهاد لأنه قرأ كتاب 
« الثاؤلوجيا» أوالرو بيةك ماه وظنه من تواليف أرسطو .. 
وهو على ما تقدم من آراء أفلوطين وتفسير ملك الصورى 
واسكندر الأفروديسى . وهذا استطرد الفارابى بعد الكلام 
السابق قائلا : « ومن نظر فى أقاويله فى الربو بية فى الكتاب 


7 ابن سينا 
العروف بألولوجيا لم يشتبه عليه أمره فى إثباته الصائم البدع 
لمذا العالم. فان الأمر فى تلاك الاقاو يل أظهر من أن ينى وهناك 
تبين أن اطيولى أبدعها البارى جل ثناؤه لا عن شىء وآنها 
سمت عن البارى سبح انه نم ترتبت 0 

وهذاقى فى النيقة مستمد م نكلام أفلوطين , وتوم فيه اسكندر 
الأفروديسى؛ نم جا العم الا ثالى فتوسع فىكلام الأفرود دسى وزاد 
عليه ما يوفق بينه وبين الدن - ولا سى| فى مسألة «العقول» 
والألاك التى هى عند المارانى من ملانكة اله . ويؤخذ من 
شرح الفارابى لبعض كلام « زبتون » الفياسوف الرواق أنه 
اأعتمد عليه ١‏ كبر اعتياد فى مسألة المهقول . 

ولهذا كان مذهب الفارابى جابماً بين مذهب أرسطو ء 
المركه ومذهب أفلوطين عن الصدور ومذهب أفلاطون عن 
« الثل »الأمدية ومذهب الرواقيين فى النفس العادلة وانيثائها فى 
الأجسام ... فُنذ الأزل وجدت الأشياء فى عل الله وهذا هو علة 
و<ودهاء والله حل وعلا يعقل « فالعمل الاول » صادر عنه 
انض من وحوده » وهذا المقل الأول هو الذى يحرك الفلك 
الأ كبر وتأتى بعده عقول الأفلاك المتوالية إلى العقل الماش الذ 


الفارابى دف 

يعقّد الصلةبين الموحودات العلوبة واللوجودات السفاية 

فالوحود إذن ثلاث هراتب : أولاها الوحود الإلهى » وثانيتها 
وحود هذه العدول المتدرحة » وثالثتها وجودالمقل الفمال . ومن 
هنا تقهم كف تعددت الكثرة عن الواحد الذى لا يتمدد؛ 
وكيف جاءت الصلة بين المعانى الحردة والحسوسات . 

ثم تصدر النفس من العقل الفعال فهى بالمرتبة الرابعة » 
وتأنى « الصورة » ومى أقل من النفس وأشرف من المادة فهى 
بالمرتبة الخامسة » وتتلوها جميما المادة فى العالم الأسفل ذهى 
أخس الموحودات » ولولا قبوها للصورة لكانت معدومة بالفعل 

(؟) النفس الإنسانية : 

فالنفوس الهزثية من فيض العقل الفمال » وى جواهر :تلجس 
بالأجسام » ومن هذه الجواه رالنفسية مايتليس بالأجرام السما 
وتسب من الملانكة » ومنها ما بتلبس بحسم الإنسان 9 تلبس 
يجسم الميوان ؛ ثم بأجسام النبات » ودونها العادرف ء 
5 الاستقصات الأربعة وهى النار والهواء والماء والتراب » وهى 
مبادى" الأجسام المركبة التىتتولد منها صنو ف المواليد والتراكيب. 

ويرى الفارابى مم أرسطو « أن النفس استّكال أول جسم 


:“ ابن سينا 

طبيعى 1 لى ذى حياة ,القوة » وإعا يكون ذا حياة بالفمل من 
فيض العقل عليه . 

فالنفس عام الجسد . 

والعقل عام النفس 

وعلى حسب اتصال العقل بالحياة الجسدية يترق من العقل 
المدولاتى إلى العقل بالملكة إلى العمل المستفاد » إلى العمل بالفعل 
وهو الذى يتلق المعارف الجردة من العمل الفعال . 

والعقل الطيولانى هو عقل الغريزة والإ<حساس ويكاد 
الإنسان والحيوان يتساو يان فيه . 

والعقل بالملكة هو عقّل المعلومات التى صل من التحارب 
المسية والمعارف امتليسة بالماديات . 

والعتل بالفمل هو عمل الكليات الحردة » وهو نفحة من 
العقل الفعال » وفيض متسلسل من الوجود الأول » أو من الله 

ويترق الإنسان إلى هذا العقل بالاستعداد له والمثائرة على 

الارتقاء فى درجات امعرفة من الطبيميات إلى الرياضيات إلى 
الإلميات . وقد يصل العقل إلى هده المرتبة بالوحى والإلهام ص 


الفاراتى و 
بصل الأولياء والأنبياء . فالنيوة والحكة طريقان إلى الله : 
هذه بالتعليي وتاك بالإإطام . | 
والنفوس لا تترك سدى فى هذه العوام السفلية . لان الشوق 
يحفزها إلى طاب الككال » والاطف من جانب الكائنات العليا 
يجذبها إليها فترتفع بدافع منها وبجاذب من العقول المليا . وإنما 
كان العمل الإنسالى ميالاً إلى جمع الصور لأنه يحب الارتقاء 
إلى مصدر الصور وهو المثّل 7 ولأن العقّل الفعال يحب 
أن يعيد الصور المفرقة فى الأجسام إلى مصدرها منه و يذبوعها فيه 
ومتى رجم العقل بالفءل إلى العقل الفعال فذلك هو النعيم 
لمقيم والخلود الموءود » وتزداد لذة النفوس بالتجمع فى مصدرها 
3 تزداد لذة النفس الواحدة بتجمع الصور وائتلاف المعاتى فى 
معقولاتها . أما النفس التى تنحط أبداً فلا ترتق هذا المرتق .. 
فهى فى عذاب واصب وشعور دائم بالاتفصال يلها كا يتلم 
الإنسان للبتر والاعتلال وقد ينحدر بها الإسفاف مم الأجساد 
فتهوى إلى الدرك الاأسفل الذى ليس بعده نزول غير نزول العدم 
بالقوة أو الوجود بالقوة » وها متساويان . لان الوحود بالقوة 
هو الذى يكن أن بوحد بالفعل و ممكن ألابوحد . فإن شئتقات 


,”, ابن سينا 
هو معدوم بالقوة و إن شت فلت هو بالقوة موجود» و يتساويان 
(©) الخير والشسر : 
وليس فى العالم * مر فيا تجاوز هذا الفلك الاأدنى - ذلك 
القمر - وهو فلك الممكنات . 
فالموجودات الواحبة لا يصدر منها ضرورة غير الخير» والعقول 
العليا هى من الموحودات الوجو بية لأنبا على اتصال متفاوت 
بواحب الوحود. فكل ما يصدر عنها خير مخض لا يشو به الشر 
ولا تخالطه الرذيلة . و مهذا يتكر الفارالى أقوال النحوميين فى 
سعود اكوا كب و#وسها » ويبرئها من كل سوء . 
أما السوء وإِنا يكو ن فى عام الممكنات التى لا وجوب فا » 
وهى هذه الموجودات السفلية التى تلبس باطيولى وتنغمس فها» 
و نحد بعضها بعضا فلا تزال فى نقص من هذه الحدود . 
وقد تزع الفارالى منزعاً عحيباً فى تفسير العدل بين الخلوقات 
فسبق القائلين بالتطور وحق الأصلح فى البقاء عئات السنين » 
فقال إن الناس إذا عابزوا . . . « فينيغى بعد ذللك ان يتغالبوا 
ويتهارجوا » والأشياء التى يكون علها التغالب فى السلامة 
والكرامة واليسار واللذات وكل ما توصل به إلى هذه » و ينبئى 


القارانى "7 
أن بروم كل طائفة أن تسلب جميم ما للاخرى من ذلك وتجمل 
ذلك لنفسعها و يكو نكل واحد من كل وا ول مبذه الحال. فالقاهرة 
منها للأخرى على هذه هى الفائزة وعى المغبوطة وهى السميدة ؛ 
وهذه الأشماء هى التى فى الطبع إما فى طبع الانسان أو فى طبع 
كل طائفة » وهى ناسة لا عليه طباع الموحودات الطبيعية . 
فافى الطبع هو العدل . فالعدل إذن التغالب . والمدل هوأن 
يقهر ما اتفق منها » والمقهور إما أن قهر على سلامة بدنه دلاك 
أوتلف وانفرد القاهر بالوجود » أو قهر على كرامته وبق ذايلا 
ومستعبدا لستعيدهة الطائفة القاهرة ونع م هو الانقم للمأهر 
1 ان بنال 4 الجير الذى علية اغالب واسخدام .4 . فاسةتهياد 
لاقام هوايضا عدل. فهذه 3 هىالمدل الطبيعى وفى الفضيلة.. «( 

وهو كذلك لأن علم الإمكان يكثر فيه النتقص وتنزا 


فيه الحدود . 


م 
ومم هذا يكون الئز ام أو التغالب سيباً لاعدل والصلاح » 
ويأتى منه اتير ان هو أولى باعاير » إلى أن تخاص النفوس إلى 


ظ١آش”آ[,»,‏ ان سينا 

عالم « الوجوب » أوعالم العقل المحض . فينتنى الشر العارض 
ويصمد اناير الاصيل . 

(:) الحرية الإإنسانية . 

وقد وضح نصدب الإنسان من الحرية فىهذه الفاسفة الفارابية ؛ 
وتبين انا من مستازماتها أن الوجوب مقترن بواحجب الوحود 
وبالصدورات واافيوض التى تنبثق من وجوده على وجه الازوم . 

ولكن الفارابى على هزا يؤمن بالدعاء والصلاة )» لآنه يؤمن 
بأن الله يوحى إلى العقل الفمال أن إستجمع الصور وأن يصطى 
العقول التى نتحه اليه بقدر مقدور . فعسبي أن تكون الرياضات 
والصلوات من نوحيه ذلاك القدر القدور .وقد حفظت له دعوات 
يقول فى بعضها : « ...اللهم ألبسنى حلل المهاء وكرامات الأنبياء 
وسعادة الأغنياء وعلوم الحكاء وششوع الأتقياء . اللهم أنتذنى 
من عالم الشقاء والفناء واجمانى من إخوان الصفاء واصماب 
الوفاء وسكان السماء مم الصديتين والشهداءء أنت الله الذى 
لاإله إلا انت . علة الاشياء ونور الارض والسماء . امتحنى 
فيضاً من العقل الفمال ياذا الجلال والإفضال » هذب نفسى 


بأنوار الحسكة وأوزعنى شكر ما أوليتنى من أعمة . أرنى المق 


الفارالى 5“( 
حقاً وأطمنى اتباعه » والباطل باطلا وأحرمنى اعتقاده واسماعه . 
هذب نفسى من طينة الهيولى إنك أنت العلة الأولى ... » 

كب كي كبا 

ولملنا فى غنى عن التنبيه إلى ما نتوخاه من هذه الماخصات 

والمقابلات » فنحن نقصرها على الجانب الذى يتناول مشكلات 
الفلسفة الاطية دون غيرها» وليس من شأننا استقصاء المذهب 
من جميم أطرافه ولاالتعر يف بصاحبه فى جميع دراساته . و إلا 
لضاق بنا الخال دون تاخيص الفارابى ودراساته فى ه_ذه 
الصفحات » لأنه كتب فى المنطق والطبيعيات والرياضيات 6م 
كتب فى الطب والأخلاق والسياسة » وبرع فى الف نك برع 
فى الم . فقيل عن إتقانه الموسبق إنه واضم القاثون و إنه كان 
إن شاء أضحك و إن شاء أبى » و إن شاء أيقظ الهاجمين وإن 
شاء أنام المتيقظين » وهر الناس بطول الباع فى علوم زمانه 
حتى زعموه يتكلم بسبعين لساناً من ألسنة الأمم » ونقل هذا 
الزعم, عنهم ان خلكان . ومن تحائب نظراته العامية أنه كان 
لاينكر الكيمياء أصلا ولايعنع تحول المماذن لأنها كلها من 


مبادى" واحدة كتاف بالتركيب . 


م ابن سينا 
كب كز 
وقد عاصر الفارابى أ كبر علماء السكلام بين الاين وهم 
أبو الحسن الاشعرى وأبو مذدور الماتريدى والطحاوى » وكانت 
نشأة الأول فى العراق والثانى فى سمرقند والثالث عمر» ومهنى 
اف أء مء 2 را سم . 1 ألاء 
دلاك انالاشتغال بالبحث المنطق ول 3 المس مين يما ق اوال 
القرن الثالث » من معتزلة ومتكامين وفلاسفة وفقهاء» بين جميم 
الأقطار والأقوام . وربما كان الفارالى والمتكلمون معا قد تابموا 
الممتزلة ف لهسم الموحودات إلى صرور به وممكنة لانم قالوا 4 
قبله وقبل الاشعربة . 
وقد كان موضع البحث بينهم هو تلك المشكلات الفلسفية التى 
حصنا أقوال الفلاسفة المتقدمين فهاء وكان أ كثر البحث 
فى مشكلتين منها : وهما صئات ات ولاسما اكلام ثم لخر 3 
الإنسانية وهى مشكاة القضاء والقدر فى اصطلاح أصحعاب الأديان 
فالممتزلة يلون الصفات ويرون أن الوحدة لا تقبل التركيب 
وأن القول بوجود صفات قائمة بالذات الالطية منذ الأزل هو 
الزمان والمكان حيث 5:<لى أفعال تلاك الصفات على اختلاف بين 


الفارابى ام 

صفة منها وصفة دين حال منها وحال » ويقولون فى تأويل 
الصفات انها تتعدد باثارها ولا : ثته_دد عصدرها لأنه واحد 
لا يقبل التعديد . 

وعاماء الكلام | أو الصفاتية يا إعرفون بين المتكامين ‏ 
يقولون إن الله عالم قادر مر يدء ولا ممنى لاءالم إلا أنه ذو عل 
ولا لاقادر إلا أنه ذو قدرة ولا للمريد إلا أنه ذو إرادة » فلست 
الارادة أو القدرة أو الع شركاء لاذات ولكنها تقتذى تعريف 
لله بانه عالموقادر ومر يد . نم إنهم يقولون بتعدد الصفات وقياما 
مند الازل بالذات » ويتساءلون : هل - الله يقادر بته او يدر 
عالميته ؟ فالملم والقدرة إذن صفتان لا صفة واحدة كك يول الءتزلة 
طعا يعر الله عام ليس متميزاً عن ذاته » ويقدر بقدرة ليست 
متميزة عن ذاته » وهى على حد قول مالك ابن انس صفات 
« معلومة والكيفية #هولة والؤعان مها واحب » لا تشابه بين 
صفات الحق وصفات الخالق لأنه جل وعلا «لدس كثله شىء » 
ولاشريك له فى ملكه » ومتى ذ كرت صفاته فيحب أن تذكر 
بينها عالفته لاحوادث فيبطل الاعتراض «قياس هذه الصفات 
الإلهية على الصفات التى نمهدها فى سائر الموصوفات . 


”م ابن سينا 

ويؤمن المتكلمو ن بأن الله خا اللإنسان وخاق له الاختيار 
وخلق الأعمال » وقدر فى سابق علمه مايكون من الخير والشر 
لحسكة لانعامها وعدل لااعتراض عليه . فهو الموجب لكل 
ثىء ولا يجب عليه شىء من الأشياء . وكل ما فى الشرائع 
من الفرائض سعمى توحبه إرادة الله ولا بوجيه المقل لان العقل 
نفسه من صنع موحب الأشياء . 

وينم الممتزلة أن برى الله لأن الرؤبة لا تكون إلا لحسوس 
ولكن المتكلمين يجيزون رؤية كل مودود على اعتبار أن 
ال و به نوع من الع » وأن العم صل غير اتصال الفور بين 
الرانى والمرئيات » وكذلك #تلف الطائفتان فى كلام الله فيرى 
المعتزلة أنه مخلوق بالألفاظ ويرى المتكامون أنه قديم كصفة 
الكلام فِاللّه » و إن فرقوا بين الافظ و بين تلك الصفة الإلهية . 

وختاف الأشعرى والماتريدى فى ..ض الأحكام 1 أو 
- على الأصعم - فى بعض التعبيرات . فإذا المسنا بدنهما فرقا 
يملا جاز أن يقال إن الأشعرىكان أقرب إلى النص وإن 
المائتريدىكان أقرب إلى التأوبل . ويدل على الفارق بينهما 
جواب هذا السؤال : عاذا وجب الدين ؟ فالمعتزلة تقول بالعقل» 


يولون بالأءر الإللهى » وهو أمر تفهمه العقول . 

ولايفوتنا هنا أن نلاحظ أن الماتر.دى كان أقرب الأئمة 
المتكامين إلى موطن اتن سينا » لانه نشس مذهيه فى سمرقند 
وبوق قبل مولد ان عمدةأ بحو ثلاثين سئة . 

ود اشترك الفارابى فى هذه المباحث فكان رأيه فى الصفات 
أقرب إلى رأى الممتزلة والفلاسفة » وكان رأيه فى الحربة 
الإسانية أقرب إل رأى الأشمر ب لأنمسم قدمنا يقول الوحدوب 
دن المودود الأول إل سائر المودودات 6 مأ عدا العام السغى 
الذى مع فيه الو<ود بالامكان 4 وهو مع ذلك عل صلة بالعقل 
الفغال » وليس العقّل الفعال عند العارابى غير الروح القدس 
أو الروح الامين 3 

امارؤية اللّه فلا عنمها الفارابى « فالق الاول لا ينى عليه 
ذاته » وليس ذلك باستدلال . لائز على ذاته مشاهدة 6م له من 
ذاته . فإذا نجلى لغيره مغنيا عن الاستدلال » وكان بلا مباشرة 
ولا مماسة كان عرئياً لذلاك الفير » حتى لو حازت المباشرة تعالى 
عنها لكان ملموسا أو مذوقا أو غير ذلك 3 وإذا كان ف فدرة 


44 ان سينا 
الصانع أن يمل قوة هذا الادراك فى عضو البصر الذى يكون 
بعد البحث لم يبعد عن أن يكون تءالى عرئياً نوم القيامة من 
غيراشبيه ولاتكييف ولامسامته ولامحاذاة تعالى كن 6. 
كر كيد كبا 
وبقيث فرقة دينيه لما خطرها فى نشأة ان سينا لأنه نكأ فى 
بدته وهو إسمع أقوالها فى العمل والنفس م تقدم فا رواه عن أبيه 
وأخيه » وهى ذرقة الاسماعياية أو الباطنية التى تنتمى إلى 
الفاطميين » وهذه هى أقوالها فى الله والعالم والنفس والعقل م 
رواها الشهرستانى فى كتاءه الملل والنحل حيث قال : ١‏ 
وصنفوا كتهم على ذلاك المنهاج فقالوا فى البارى تعالى إنا لا تقول 
هو موجود أولاموجود » ولاعالم ولاجاهل » ولا قادر ولاعاجز 
وكذلك فى جيم الصفات » فإن الإثبات الاقيق يقتضى شركة 
بدنه وبين سائر المودودات فى الههة التى اطلدّنا عليه . وذذلك 
تشبيه . فل يكن الحم بالإثيات المطلق والننى المطلق . بل هو إ له 
المتقابلين وخالق االحصمين , وا ذا 37 بين المتضادين » ويةولون 
فى هذا أيذا عن #6د بن على الياقر أنه فال : للا وهب العلم 


لاعالمين قيل هو عام ولا وهب القدرة للقادر بن قيل هو فادر» 


الفارابي هم 
فهو عام وقادر عمنى أنه وهب العلم والقدرة لا عمنى أنه قأم نه 
العلم و والقدرة أو وصف بالل والقدرة . . . قالوا : وكذلاك تقول 
فى القدم أنه ١‏ س يميم ولا #رثت )2 ل القدم أعره وكلته 
والحدث خاقه وقطرته : : أبدع بالأعر العقل الأول الذى هو تام 
بالفعل 3 بتوسطه أبدع النفس الثالى الذى هو غير تام » ونسبة 
النفس إلى العقل إما نسبة النطفة إلى معام اللحاقة والببيض إلى 
الطير» وإما نسبة الولد إلى الوالد » والنتيحة إلى المنتج » و إما 
نسبة الأنثى إلى الذكرء والزوج إلى الزوج . . . قالوا: ولا 
اشتاة فت النه س إلى 05 العقل ا<دا حث إلى حركة دن النتقص 
إلى الكال » واحتاجت الحركة إلى آلة المركة » كدت 
الأفلاك السهاو 3 ور تت حركة دورية ل بيهر النفس رض 
فتركبت المركبات من المعادن والقبات والحيوان والانسان » 
وائصات النفوس المزئية بالأبدان ؛ وكان نوع الإنسان متميراً عن 
سائر الموجودات بالاستعداد االخاص افيض تلاك الأنوار» وكان 
عالمه فى مقابلة العالم كلهء وفى العالم الءلوى عقل ونفس كلى 
وحب أن يكون ف هذا العالم عقل شخص وهو كل وحكله 
9 الشخص الكامل البالغ ويسمونه الناطق وهو الننى » ونس 


3م ان سينا 
مشخصة ه وكل” أيضاً وحكلها حك الطفل الناقص التوجه إلى 
الجال أو حك النطفة المتوجهة إلى العام أو حك الأنتى المزدوج 
لذ كر ورسمونه الأساس وهو الوصى ... قالوا : ويا مركت 
الأفلاك بتحريك النفس والعقل والطبائم كذلك مركت 
النفوسش والأشخاص بالشرائم يتحر بيك النبى » والومى فى كل 
زمان دائر على سيمة سيءة حتى ينتهى إلى الدور الاخير ويدخل 
زمان القيامة وترتفع التكاليف وتضمحل الستن والشرائع » و إا 
هذه المركات الفلكية والسنن الشرعية لتباغ النفس إلى حال 
كالماء وكاا باوغها إلى درجة العمل واتحادها به ووصوطا إلى 
عرتبته فعلا » وذلك هو القيامة الكبرى . . . و يحاسب الخلق 
ويتميز اكير من الشر والمطيم من العاصى » وتتصل حِزْئيات 
الحو بالنفس الكلى و حِرْئيات الاطل بالشيطان المبطل . ثن 
وقت الحركة إلى السكون هو المبدأ » ومن وقت السكون إلى 
مالا نبهابة له هو الكل ... ) 
كا كيد 

وفى هذا المذهب الإسماعيلى كا ترى ١‏ ثار من العقائد الدينية 

ومن مذاهب أرسطوا وأفلاطون وأفلوطين » ومن حكة الهند م 


مذهب ابن سينا لام 
نات دع 2 بعض آراء فيثاغوراس » وعثات حدرثاً فى بمعض 
آراء أفلوطين » وفيه شىء من الءتزلة وشىء من المتكامين » 
ودايل على <الة الأفكار والمقائد فى الزمن الذى نبغ فيه الشيخ 
الرئيس »ء وف البيئة التى تنس لدها أول نسمات الخياة 


أولكك هم أسلاف ابن سينا الفكر بون على وجه الإجال . 

وسترى من ملخص مذهبه مار بة ملحوظة بده وبين كل 
واحد منهم فى بعض الأمور : فهو يقارب الفارابى فى التوفيقات 
الدينية » ويقارب فرفر وس والإفروديسى فى الرموز الصوفية ؛ 
ويقارب أرسطو فى التفكير النطق » ويقارب أفلاطون فى 
النزعة الفنية 

ومن مقار بته لأفلاطون أنه يصطنع مثلة أسلوب الأساطير 
الرمزية لتوضيح ما يريد أو الكناية عما يرمى إليه . كا صنع 
في رسالة حى بن يقظان ورسالة الطير وهو يرءز إلى النفس 
الانسانية واشتبا كها بشهوات هذا العالم لاتطهر بالعمل والر ياضة... 


وهذا تموذج منها على اسان طائر بروى قصة وقوعه فى الشرك 


4م ابن سينا 
(0... بررت طائفة تمتنص قنصبوا اال مانا ل ورتموا اشر 3 وهيأو 
الأطءمة ونواروا قُْ الحأشش 4 و تافى سر ب4 ة طير إذ لكظونا فصفروأ 
مسةدعين » وأحسسنا صب وأصحاب . مأ الح ف صدورنا 
ره سة 4 ولازعزعتنا عن 0 قصدنا تهمة 4 فابتدرنا إلهم مميلين 4 
0 فى خلال 5 مانأ ل أجمعين فإدا الما لى دئه م على أعناقنا 
شرك يدث ث بأحنحتا 4 واكم بابل عل ىَ بأر-لنا . قفن 'عنا إلى 
2 ها زادتنا إلا تعسيراً فاستسانا للهلاك وشغل كل واحد 
منا ما خصه من الكرب عن الاهمام لاخيه . وأقبلنا نتبين 
الحخيل ف سام ل التخالص ماع <تىأ مدنأ صو ورةأ ورنا 6و ا سنأ نسناأ 
بالشرك واطا ين إلى الأقفاص ( فاطلعت دات م من خلال 
الشيك فدات رفقة 00 ن الطير اخ رحثت رعوسها واعح احنتدنها عن 
الشرك وررت عن قفا و | تطير وق أرحلها رهأيأ الخبائل لا مم 
تؤدها فتعصمها النحاة ولا تبينها فتصفو لها الحمياة » فذكرتنى 
ماكنت أنسدت ونفصت على ما ألفته » فكدت أنحل تأسفاً 
أوينسل روحى تلهفاً » فناديتهم من وراء القفض أن اقر بوا منى 
فوثفولى عل حملة اراحة 4 ول اعندى طول المقام 8 تل روا 
خدع القتخصين ما زادوا إلا نفاراً ..» إلى آخر الاسطورة على 


ذهب اين سينا قم 

هذا النسى ن الرمز والإعاء إلى مجاهدات النفس فى سبيل 
الملاص من أوهاق الشهوات 

فر يكن نصيب أفلاطون بالقليل فى تأشئة الشيخ الرئس 
وإنكان المشهور عنه أنه خليفة أرسطو بين المناطةة فى المشرق 
والغرب . فالواقع أنه كذلاك » وأنه مم ذللك قر يب إلى أفلاطون 
قرابتين : أحدها مزاحه الفنى ومككة الخيال التى كانت قوبة 
فيه حتى اعتقد أن الكواكب ذا نفوس وخيلات »؛ والأخرى 
قراءته لافارالى وهو من المعظمين لأفلاطررتف والأؤمنين 
بالأفلاط ونية الحديئة 

ولا يدل هذا على أنه كان متقيداً ذهب أستاذ أوأ كثر 
من أستاذ منهؤلاء الأسلاف اافكر بين والروحيين » لأنه كان 

يعارضهم كا كان يجار يهم و بواقةهم » وكانت أ كثر معارضاته 
هم 2 بيهم وبين الدن من خلاف » ذلى يكن لذهيه الفلدئى 
من حدود غير العقيدة الدينية » وهى صديحة عنده فى جوهرها 
الاأصيل لا خلاف بينها وبين القضايا المقلية فى غير الظواهر 
والعروص .. 


٠ه‏ إن ةا 
وهذه هى هس خلاصة الحلول | تى ارتا 51 ابن سينا لشكلات 
الفلسفة الارهية 3 أجاناها فم تقلم . 


العام 


عند ان سينا »م عند أرسطو أن المادة الأواية 
والصورة والعدم هى الأصول الثلاثة التى عنها تصد ركل الأجسام 
الطبيعية والمالم عاوق ا نحدث ف زمان . 
يقول ما واه : إن هذه الكائنات إما أن تكون «ممكنة 
الودود ميم » وإما أن تكون حميعها واحبة الوجود . 
ومحال أن تسكون تمكنة الوجود جميعاً » لأن المكن محتاج 
إلى علة تخرجه من حيز الإمكان إلى حيز الفعل . 
ومحال أن تكو ن واحية الوحدود م 5 لها بين متحركة 
ج إلى محرك » وبين مركبة تحتاج إلى علة لتركييها » ولا بد 
أن ل أجزاؤها . 
فهى إذن مض ممكن الوجود . 


و مض" واجب الوحود 


١١ العام‎ 

وواحب الوجود هو الذى لا نتصور عدمه ) لآن عدمه بوقمنأ 
فى الال . 

ومن الخال أن يكون واحب الوجود مبوقا » لان الذى 
يسبقه يكون إذن أولى بالوجوب . 

ومن الخال أن يكون عركياً لآن أجزاء مركب تسبقه وتحتاج 
إلى فادل للتركيب والإإيجاد . 

فهو أول »وهو حجودر سيط مزه عن التركيب . 

و يكن ان سينأ مبدعاً فى كلامه من واحب الوحجود 4 أو 
مكن الو جود ء لأن الفارالى قد سبقه إليه »6 سبقه الممتزلة 
وامضص المتكلمين 3 

ولسكن ابن سينا قد أبدع تقسيم الوجود إلى واجب بذاته » 
ومكن يدانه واسكته واحب (هيبره . 

وبذلك وفق بين القائلين بقدم العالم وخلقه . فإن العالم ممكن 
بذانه 4 وأسكئه واحب لشيره ( لانه كان ف عام أيله . وما كان فى 
علم الله لا بد أن يكون . 

وليس العالم حادثا فى زمان لان الزمان وجد مع العالم : مرك 
العالم فوجد الزمان مم هذه الحركة » و إنما كان وحوده لانه وجد 


.4 ابن سينا 

فى علم لله فأخرحه الله من الوحود بألقوة إلى الوجود بالفمل » 
والله قديم بالذات » سرمد لا حيط به وقت ولامحل . فالعالم كم 
كان فى إرادة الله قدم » وكا كان بالركة مسبوق بذات الله » 
وهو سيق سرمدى لا مده الزمان . 

وهنا يقول ابن سينا بالمركة الأولى كأ قال أرسطو با 

فالرك الأول هو عله المركة . 

والمركة هى علة الزمان . 

والزمآن والفلاك إذن محلوقان على السواء . 

وا'ن سينا كارسطو يسم الركة إلى طبيعية ونفسانية: 
فالحركة الطبيعية مثالا حركة التنقل وهى التى ##ذب الأجسام 
هزه الركة أنها تطاب شري ومرب من شَىء 34 ولست المركة 
للستديرة - أى حركة الفلك - من هذا القبيل » ذإن كل 
نقطة مالو به ودروب مها 4 فشى حركة تفسانية أو مه حركة 
عقول 4 وبدل عل أن المركات الفاسكية حركات عقول سا غير 


العالم 3-5 

الدليل المتقدم أ ما لا نتناهى وأن كل جسم فله نهاية فكل 

حركة مه ن جسم فلا بد ها من نهاية 

ومذهب ابن سينا فى الكاثنات العلوبة أنها عقول وأنها 
ذات إدراك وذات خيال » وهو بهذا يخالف الاسكندر 
الوفرودسى . لأن الإسكندر برى أن الخيال منوط بتخيل 
الأشياء لطلب السلامة منها » وأن الفلاك خالد لا يبل العطب 
والفاد » ولا حاحة به إلى خيال . 

سكن العقول العاوية فى مذهب ابن سينا قر يبة من ترتيب 
العقول فى مذهب الإسكندر الإفرودمى و أتباع أفاو طين » وهم 
يلحأون إلا اتفسير وجود السكثرة من الواحد الذى لا يتعدد : 
وهواللّه . 

فالحرك الأول قد صدر عنه مرك الفلك الأعظلم وهو 
العقل الاول . 

والمقل الأول صدر عنه الفلك الأءظا , والعقل الثانى . 

وهكذا إلى المقل التاسم » ثم العقل امال ل وهو العقّل الماشر 
الذى سيطر على العالم الارضى وما فحت فلك القمر » وعنه 
تصدر النفوس والاحسام فى عالم الإنسان . 


4 ابن سينا 

وكل عمل تصدر عنه نفس تناسيه فى الشرف والتئزه عن 
الحسوسات . 

فالواحب الأول بوحى إلى العقول » والعقول توحى إلى 
النفوس » والنفوس تؤثر فى الأجرام الملوية » وهذه تؤثر فى 
الأرض أو فها نحت فلك القمر . 

وهكذا تكون حركة الفلاك حركة عقل يشتاق إلى 
مصدره الأول : 

بل تكون كل حركة شوقا إلى مصدرها وصءوداً إلى اأصدر 
الأول وهو الله جل وعلا وتنزه عن الشركاء والأنداد . 

فهو الوجود اللحض ء والمق المحض », والخير امخض ٠‏ والملم 
المحض » وااقدرة الحضة » من غير أن بد ل كل معنى مفرد على 
صفة على حدة . لأن هذه الصفات تستلزم ساب ألوان من النقص 
لا :وود فى الكل » وهو واحد لا يتعدد . فإذا قلنا واحد فانا 
تعنى الودود مساوياً عنه القسمة والشر يك» و إذا قلنا «جوهر» 
فإنما نمنى الوجود مسلوباً عنه الكون فى موضوع » ولبس ى 
هذا ولا فى أمثاله موجب للكثرة والغابرة . 

أما الصفات الثبوتية أو الإتجابية » فإذا قانا أن اله قادر فُمنى 


العالج وه 
ذلك أن وجود غيره بصدر عنه على النحو المتقدم »وإذا قانا أن 
لله مريد فإنما نمنى أن واجب الوجود مبدأ لنظام المي ركله وهو 
أنه غير مسلوب الإرادة ٠.‏ 


0 ذلاك 6و 


قال : « فإذا عقلت صفات الأول المق على هذه الجهة لم 
بوجد فها شىء :وجب لذاته أجزاء أو كثرة بوجه من الوحوه». 
وقد وقف بعض الفلاسفة عند قول أرسطو إن الله لا يشغل 
عا دونه فقالوا إن الله يسقل ذائه فهو عقل ومعقول وعاقل 1 
لا بعلم المزئيات لأن العلم ها خاص بالمقل الحدود الذى يتا 
بالموادث والمءلومات 9 وقوعه ا وأنيه لا لم الكليات ن 
العم بها متتزع من العلم بالجزئيات . فقال ابن سينا بل يما 
كلما أو 4ك . إذ ليس عله بالآشيا لأا 
صلت بل هى قد حصات لأنه ع 3 | منذ الأزل كان عامه 
مهأ 5 لخصوطا . ولكنه عا علم يخالف علم الإنسان م تاف 
الحدود وغير الحدود . وابن سينا فى رأيه هذا قريب من أستاذه 


الفارانى بعيد من أرسطو وأفلوطين . 


45 


النفس 


| وحد النفس عند ان سينا «أنهاكال أول جسم طبيعءى الى 
او جسم طبيعى ذى حياة » . 

فالجس الى عابز غير المى بنفسه لا ببدنه » فالنفس إذن 
صورة له أو ماهية . والصورة أو الماهية هى الككال الذى تتحقق 
به الذات . وكل كال فهو منقسم إلى قسمين : الكال الذى هو 
مبدأ الأفاعيل » والتئل الذى هو ذات الأفاعيل » والأول هو 
الكل ااؤثر والثانى هو الكل المتأثر . 

وقد قال ( جسم طبيعى ») يبرا له من المسم الصناعى » وقال 
2.2 الى» ييز له من الجسم الذى سمل بغيرا لات » وقال 
إنها « كال أول » لأنها هى التى تؤثر وليست هىالطركة الانية 
من التأثير . 

والنفس عنده م فى عند أر سطو «فوى» 7تفاوت من النفس 
النبائية التى تقوم بالتغذية والْعُو والتوالد » إلى النفسن اليوانية 
التى تقوم مهذه و بالإرادة معهاء إلى النفس الا نسانية وهى النفس 


التاطقة » وا مشاعر ظاهرة كالبصر والسمع والذوق و اشم 


النفس /لا5 

واللمس وما إلمها ما كس به الصلاية والاين والكشوية والملاسة» 
وهذه المواس هى التى تقل إلى النفس صور الأشياء الخارجية . 

ولائفس ملكات باطنة هى المصورة والمفك رة والومم والحافظة 
أوالذا كرة» والمتصورة هى الحس المشترك الذى يؤاف بين ار 
الحواس الختلفة » ويجمع ما تفرق من المعانى والصفات. ‏ . 

والإنسان والحيوان بدركان الجزئيات بالحواس » ولسكن 
الإنسان وحده هو الذى يدرك الكليات بالنفس الناطقة بغير 
حادة إلى المد والأعضاء . 

فالنفس الإنسانية لها قوتان عامل تدير اليدن» وعاقلة وها 
عراتب : « فأوطا كونها مستعدة لقبول الصور المقلية وهذه 
المرتبة مسماة بالعقل الهيولاتى » وثاننها أن #صل فنا القصورات 
والتصديقات البدءهية وهى المقل بالملكة » وهذه الملكة محتافة 
سب كية تلك البدمهيات وبحسب كيفية قوة النفس على 
الانتقال منها إلى المطالب » وثالثها أن يحصل الاتتقال من تلك 
المبادى' إلى المطالب الفكرية البرهانية . إلا أن :لاك الصور 
لاتكون حاضرة بالفمل بل تكون بحيث إذا شاء الإنسان أن 


إسةحضرها قعل ذلك . وهذه 2 مرتبة الممهل بالفعل 2( ورا بمهأ 


54 ان سينا 

أن تكون تلاك الصورة العقلية حاضرة بالفعل ينظر إلمها صاحها 
وهى المسماة بالعقل المستفاد » 

والعقل بالفعل يتحه إلى العقل الفعال متى شاء . أما الاتدال 
التام بالعقل الفعال فهو العقل المستفاد » وهو عمل النفس 
القدسية التى نرتق إلى منزلة العارفين والصديةين 

ولدست النفس متحيزة ولا حالة فى المتحيز . لأنها لاتنقم 
بانقسام الجسم ولا تتوقف عليه . فالمشار إليه بقولى « انا » 
باق فى أحوال الج دكلها سواء فى نوها أو ذيوطا» وقد يكون 
الإنسان مدركا للمشار إليه بقولى « أنا » حالما يكون غافلا عن 
جيم أعضائه . و« الأنية » لا تتوقف على حقيقة خارجية ولا 
على شعور بالاعضاء الجسدية » فاان سينا فى إثبات وحود النفس 
على هذه الصورة سابق للفيلسوف الفرمسى ديكارت الذى 
يبطل الشلك فى الوحود ب#وله : « أنا أفكر أنا مو<ود » 
ويعتبر هذه الْقيتة أولى الحقائق الغنية عن الإثبات » وهو 
سابق له بالقول بأن الإعجاد فيض دام من قدرة الله . فلاتدوء 
للموجود صفة الوجود عحرد إيجاده . بل يكسيها على التحدد 


وعلى الدوام . 


النفس 9 
وبرى ابن سينا أن نه س الإإنسان تصدر عن العقل الفعال 
وتدخل فى انين عند ما هع أ الحسد لقبوطًا ( وأ ممأ مود إليه 
بعد مبارحة الجسد متى بلغت عرتية النفس القدسية من طر يق 
الدراسة أو من طريق الرياضة » ولا تزال النفوس لق من العقل 
الفعال وتعود إليه بغير انتهاء . لأن عدم التناعى غير ممتنم عند 
أن سدناق ال#ردات الى لاتت<يز ولست بذات وضع المكان. 
وكا قال فى رسالة المعاد: «إن محيئنا إلى هذا العالم لم يكن باختيارنا 
وإرادتنا ولكن حِثئنا وبالقهر تمكث وبالقهر تخرج » وإنها جثنا ها 
للتمحيص والتطهير لمحص اله الذين امنوا وعحق الكافر ين » 
وطهارة النفس إنا تك ون بالعمل الشرعى والعلم الإلمى ...م 
أن طهارة الجسد من النحاسة ا تكون بالماء أو بالتراب » . 
والحنة عند ابن سينا هى فلك العقّل الفعال وما قوقه من 
7 3 وأما النار فهى ما دون ذلك حيث تختلط النفس 
ب الأرض وتقصرعن الصفاء الذى تباغه العقول بالترق من 
5 ل الميرلاق إلى المقل الستفاد . 
وقد ألم ان سينا بعض هذه المعالى فى قصيدته المينية التى 
يول فى مطلعها : 


٠6١‏ أبن سينا 
هيطت إليك من الغحل الأرفم ورقاء ذات تعرز وتنم 
مححوية عن كل مقلة عارف2 ومح التى سقرت ولم تقبرقم 
وصلت على كره إليك ورعا 
كرهت فراقك وهى ذات تفجم 
وجملة القول ان ابن سينا يقول بالنفس الفردية وبقائها بعد. 
فراق الجسد على نحو ممايقول به أستاذه الفارابى » خلاذا لأتباع 
أرسطو الذن لا اعرقون لانفس الإنسانية وجوداً مستقلا بعد 
الحياة ؛ : بمث بعد الموت إلا لانفسالإنسانية التىلما استعداد 
للخطاب . أما النفوس التىملكتها القوة الغضبية والقوة الشهوانية 
فكي 9 الحيوان « ومن عدم فيضه فلا بعث بعد.الموت إذا 
مات فكينونته فد مانت وسعادتهقدفاتت» وثوابه فى الما الأدنى 
حصول آماله » ولاثواب له فى العام الأعلى» ٠.‏ 0 
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و ور نا أن تأخصخص مذهية 2 ادير والشر بأنه ) لدس 2 
الإمكان أبدع مماكان » وهو كذلاك قريب م نكلام الفارابى 
فى هذا الموضوع . 


لير والشر ٠6١‏ 

فلس ف وسدمنا أن نقصور العام الذى كن فيه خيراً 
وكالا مخضا لأنه لوكان كذلك لاكان علمنا هذا ولا كان فيه 
ل لممكنات الوجود ولا لافوارق بين الأشياء . 

ولس فى وسمنا أن نتصوره شر ا ونقصاً محضاً » لأنه 
لو كان كذلك لكان عدما أو قاءا على الفساد» ولا يقوم كون 
على فساد . 

0 دمى إلا أن تقصوره عالا راد فيه ادير قصداً وأصلا ويأى 
فيه الشر عرضًا لضرورة يقتضما اناير . 

وهكذا العالم الذى تحن فيه . 

ذلا تكون النار نافمة إلا إذا أمكان حصول الضرر منها 
بالإحراق » ولا يكون السنحاب ضاراً حبه الشمس عنا إلا 
لتنفمنا فى غير هذه الالة أو من حراء هذه المالة » وقد يكون 
الشر نقصاً كالجهل والضعف والتَدويه فى الخلقة » وقد يكون أل 
وما من إصابة أو فوات مطلوب » وكل هذا لايتأتى اجتنابه فى 
عام بنسع لاممكنات » لأن الثىء الذى هو « مكن الودود » 


٠١‏ ابن سينا 

والوجود بالفعل . فإما أنيوجد هكذا أو تفع وجودهكل الامتناع 

فالمير أصيل فى الءالم والشر عارض من لوازم اللمير المتاح 
لأمكنات . 

وهو على هذا أقل من الخير فى جهلته » ولولا ذلك لا كان 
للعالم قوام « فان الشر إِنما يصيب أشسخاصاً؛ وفى أوقات» والأنواع 
محفوظة . وليس الشر المقيق مم أ كثر الأشخاص إلا نوع 
من الشر » 

ويقول ان سينا « إن الشر إعايوجد فما نحت فللك القمر 
وحملة ما نت القمر طفيف بالقياس إلى سار الودود » 

« ولس امير الحض إلا الواحدب اأو<ود لذاته » . . . « أما 
الممكن الوود بذاته فليس خيراً عضا لأن ذاته بذائه لاب لها 
الوجود . فذاته بذاته تهتمل العدم » وما احتمل العدم بوجه ما 
فلس قى جضيع جهاته بريئًا من الشر والنقص . . . » 

فمالمنا هذا افضل العو 1 على هذا الاعتبار. 

لا كن أن يكون خيراً ما هو عايه مع بقاء الممكنات فيه . 

ولولا عناية الله به لكان شرا هما هو عليه » ولاختل ما فيه 


كن نظام 4 وال ما فيه دن مساك ٠.‏ 


الحرية الانسانية ٠١‏ 
ومؤدى ذلك أن الشر عرض » وأن هذا المرض درورة 
لاستكال الذير» وأنه على هذا قليل فى العالم الأرذى إلى جانب 
المير الكثير الذى يدل عليه تماسك الموجودات » وأن المالم 
الأرض يكله طفيف إلى جانب الوجود الشاسم ف الأأفلاك الملوية 
والعوالم الغيبية . 


ولبس فى الإمكان أبدع مما كان , 
« المربة الإنسانية » 


إلا إننا نظن أن البحث فى الحرية الإنسانية أو فى مسألة 
القضاء والقدر هو الذى أوحى إلى ابن سينا أن يقول : 
لقد طفت فى تلك المعاهد كلها وسيرت طرفى بين تلاك المعالم 
/ أر إلا واضماً كف حائر 
على ذقن » أوقارعا سن نادم 
فانه برى أن النفس مكرهة على دخول المسد» مكرهة على 
فراقه » وأنها ل تخلق الموائق التى نصدها عن الترق فى 


معارج الال » وأن التفاوت بين مقادير النفوس لاشك فيه » 


غ١٠‏ ابن سينا 
فقلاحيلة لانفس الإنسانية فى تقديره » ولا حياة لها فى رزقها 
لأنه مقسوم كا قال فى بعض شعره 
فلا تحشمن لثما إن ينال 
نَ اأررف كر" سوى قسطه 
فكيف تسعد نفس فترق إلى عليين » وتشق نفس فلا 
تزال فى القرار المهين . 
لم ينته ان سينا فى كل كلامه على الثواب والءقاب إلى 
نليحة غير القدلم » لانه يؤمن بالمدل فى نظام الوجو< 
و بالذير الخحض من واجب الوجود » فلا يقع فى الدنيا ظل ظاهر 
إلا كان له وجه باطن من العدل » ولا يجرى الثر إلافي > 
امير » ولا تنتهى الأمور إلا إلى أفضل النهايات 
وذلك هو الإعان : 


وإذا سكلنا رأينا عن عقيدة 0 ان سينأ ( / شك قى أنه 


كان دن المؤمئين الله وبالنبوءات لا عراء . 
لان مذهيه ف العالم ومو<ذده لا يشتمل على جانب واحد 


عقيدة القياسدوف ٠١١6‏ 
بناقض العقيدة الدينية فى أصوذا » بل هو مما نوافق العقيدة 
الدينية ويدعو إليهاء ولا نمل أن أحداً قال فى ضرورة النبوءات 
ما قاله ان سينا حيث <علها « وظيفة حيوية » فى شة امجتمع 
الإنسابى » وقرر أن الحاجة إلى النى « أشد من اللاجة 7 
إنبات الشعر على الأشفار وعلى الحاجبين وتقمير الخمن من 
القدمين وأشياء أخرى من المنافع التى لا ضرورة لها فى البقاء بل 
1 كثر ما فيها أنها تنفع فى البقاء. ووجود الإنسان الصالم لأن 
سن ويعدل ممكن كم ساف منا ذ كره . فلا يجوز أن تكون 
العناية الأولي تقتذى تلك المناقم ولا تقتغى هذه ااقى 2 
أسها ..... فواجب إذن ان يوحد ابى ؛ وواحجب انْ يكون 
إنسانا ؛ وواجب أن تكون له خصوصية لست أسائر الناس <تى 
ستشعر الناس فيه أعر ا لا تحدم م أيتميز عنم . فتكون له 
الممحزات اج تي أخبر نامها . فهذا الإنسان إذا وحد وحب أن 
يسن لاناس فى أمورهم سنتاً بأمر الله تعاللى و إذنه ووحيه وإنزاله 
الروح القدس عليه »© . 

ومن واجب النى فى رأى ائن سينا أن يخاطب الناس على 


١65‏ ان سيدةأ 
حلالة الله تعالى وعظمته رمور وأمثلة من الأشياء الى فى عندمم 
عظيمة وجليلة ويلق إلهم منه هذا القدرء أعنى أنه لا نظير له 
ولا شبه ولاشريك . وكذلك يجب أن يقرر عندهم أمر المعاد 
على وحه يتصورون كيفيته 4 واسكن إليه تفوفهم 4 وولصرب 
للسهادة والشماوة ١‏ أمثالا مما مم بفهموله و بتصورونه ( وأما الحق ف 
ذلك فلا يلوح م منه | إلااء رامعلا وهو أن ذلك شى ء لاعين 

رأنه ولاأذن “عوقه 6 وأن هناك دن اللدة ما هو ملاك عظييم ومن 
الم ماهو عذاب مقبم » إلى آخر ما أوجزه فى كتاب النحاة » 
ومنئكه دين أنه لابقع التي عات عا العتهده عامة الناس بل برى 
ذلك مصاحة للا كثر بن منهم وواحياً عل أحاب النيوءات 
لإقناعهم وتبديب طبالعهم 4 وقد كآن ان سينأ يصلى وبدعو 
لله ء ويستلهمه بالصلاة أن مبدءه إلى معضلات الفلسفة كا 
أشكل عليه أهر مغاة ىأو قضدءة مستعصية 4 فهو ا 97 6 الصلة 
دس َه واللإنسان ولا بين النفس والجسد 4 ولا كنع , مير النفس 
فى الادة فلا ستعد م قال فى ختام الإشارات « إتيان العارف 
عا يرق العادة فى الأمور السفلية وذلك لأن الأجرام السفلية 
قأبلهَ هذه الصفات والنفس الناطقة لست حسم ولا حالة فى الجسم 


عقيدة الفيلس.وف لاء١‏ 
فإذا لم يبعد وقوعها حيث تقدر على التأثير فى هذا البدن لا يبعد 
وقوءها حيث تدذوى على التصرف فى مادة هذا العام المخصرى 
لاسيا على قولنا إن النفوس الناطقة مختلفة بالماهية » فلا يبعد 
أن تك ن الماهية الصو صة التى انفسه تقتغى تلاك القدرة . 
وصاحب النفس القوبة إنكان خيراً رشيداً فهو ذو ممدزة من 
الأنبياء وكرامة من الأولياء وقد يصير ذلاك الذكاء والصفاء سيب 
لازدياد تلاك القوة حتى يباغ الغ الأمر الأتهمى » وإ نكان شر را 
واستعمل تلك القوة فى الشر فهو الساحر الحبيث ... » 
وقد حذر أتباعه فى ختام الإشارات أن يجاو | إلىالتكذيب 
فقال : « قد يباك عن العارفين أخبار يكاد تأنى بقاب العادة 
فتبادر إلى التكذيب » وذلك مثل ما يقال إن عارفاً فأ استسى 
لاناس فسدوا واستدنى لم فشفوا ودعا علموم دف مهم وزازلوا 
أوهلكوا بوحه آخر ودعا لم فصسرف الوباء والموتان والسسيل 
والطوفان أو خضع لبعضهم سبع » ول ينفرعنه طير» ومثل ذلك 
ما لا يأخذ فى طريق الممتنع الصريح . فتوقف ولا تعجل . 
فإن لأمثال هذه أسباباً فى أسرار الطبيعة ... » 
ويخطر ابعض امرتابين أنه كان يكتب ذلك و يقوله من 


٠١4‏ ان سيا 

باب المداراة والتقية خوفاً عل حياته من ثورة العامة ومعارضة 
الفقهاء المتشددين . وهو خاطر واهم لا موجب له على الإطلاق . 
و إعايصح أن يمخطر على البال إذا كانت هذه الأراء مخالفة لممتضى 
مذهبه الفلسئى أو حالفة لقوانين الطبيعة فى تقديره . ولكنما 
لا تخالفها ولا تناقضها فى كثير ولا قليل . 

فاان سينا كان يعتقد أرك التصرف فى الأجرام الفلكية 
بالتغيير عن مار مها مستحيل » ولكنهكان يمتقد أن عَمَوها 
تؤثر فها دونها من العقول إلى العقل الفعال الذى سيطر على العام 
الأرضى وما نحت القمر من الموجودات . 

واعتقاده فى العالم الأرضى أنه عالم الفساد وعالم الإمكان أوأنه 
هو العالم الذى يجوز فيه التخيير والاتدراف » وأن المرجم فى ذلاك 
إلى العقل الذى إسبغ الصور على اليولى و يعطما بذاك الودود 
فتخرج من القوة إلى الفعل » وتملوصعداً أو تبط سفلا على 
حسب ما إعترمها من غلبة العقل او غلية المادة والهيولى . 

وقد أسلقنا أن العقل المستفاد فى الإنسان على صلة ثامة 
بالعقل الفعال » فهو لك من القدرة على إسباغ الصور وخامها 
أو ويل الموجودات من صورة إلى صورة مثل ما يملكه العقل 


عقيدة الفياسوف ٠6‏ 
الفمال ؛ و ترى اننْ سينا أنالنفوس تؤثر فىأجسادها وفى غيرها 
من الأحساد بِقَوة واحدة » لأنه لامانم من تأثيرها فى الأجساد 
الأخرى إذاكانت تؤثر فى أجسادها وهى غير مت<يزة فها ولا 
تنقسيم بانقساءها . ١‏ 

فالذى ينهم المؤثرات الأرضية هذا الفهم لا يمتنم عليه عقلا 
أن يقبل غير العادات على النحدو الذى ينسب إلى أصحاب 
الكراما 
وقد نسيث إليه أشعار فى مناجاة الكواكب واستلهام عطارد 
ولا استبعدها لآنه استلهام لامقول وليس هو عستغرب من 
الفيلسوف . 
اكقوله 
عطارد قد واللّه طال ترددى مساء وصيحاً ك3 أراك فأغنا 
فها أنت فامددنىقوىأدركالنى بها والعلوم الغامضات تكرما 
ووتنى المحذور والشر كله ,أمر مليك خالق الأرض والسما 
إلا أن القوم قد غلوا فىتملقه برصد الكوا كب حتى نسيوا 
1" 
رض كنعان مطلعها : 


قصمدة رانة تنى” بغارة التكر وغا مه ه املك المظفر عليوم ف 


لس 88 © سم 


ل ابن سينا 
احذر بنى” من القران العاشر وائفر بنفسك هل نفر النافر 
ومنها : 
يفنهم الماك المظفر مثل ما فندت ودفى الزمان الغار 
ويبيسدم تجلا لإمام مد ممسامه الماضى الجراز الباتر 
وارعا أبق الزمان عصابة منهم فيهلكهم حسام الناصر 
إلى آخر القصيدة ال ى أبتها ان الأ فى تار مخه ل : 
« وكان الاعهاد عا فى هذه القصيدة من كتاب ا حفر ء 
المؤمنين على بن أبى طا! ب عليه السلا ؛ واللّه أعر أن 0 
الشيخ الرئيس قال هذه القصيدة أو غيره » 
ولوجزم ان الأثير بأنها منحولة لاءن سينا لما كان عليه من 
تثريب » لأن ابن سينا مات قبل وقوع هذه الحوادث بأ كثر 
من مائتى سنة » ول يثبتها أحد فى كتابة خلال هذه السنين . 
ولا نغرف كلاماً حت أسبته إلى الفيلسوف حاول فيه 
كشف الغيب من طر يق التنحم ؛ و إنما عرض لقوة الحروف 
الحسابية من #بيل الولم بالألغاز الرياضية التى يولم مها كبار 
الرياضيين شحذاً لاخاطر وتحر يضاً للملكة . ؤقابل بين الأحرف 
الأتجدية و بين الموجودات العلوية والسفلية » وجءل لكل <رف 


عقيدة الفيلسوف ١١‏ 
دلالة 3 وفق بين هذه الدلالات وبين المروف التى وردت فى 
أوائل السدور القرائية 8 فاستقامت لَه فكرة مقيولة واعتمد 0 


. 


أجلها ذلك التوفيق العجيب ولم يعتمده للتنجيم أولتسخير القوى 


نَ 


الطبيمية للحرو فك يفعل السحرة والمشعوذون » وقد ألف رسالة 
خاصة عن الحروف باعتبارها أصواتاً طبيعية تاف باختلاف 
حركات العضلات فى الصدر والحلق واله و تأثير تلاك المركات 
فى الهواء . 

ومن أمثلة ذلك أن الألف ساوى الواحد فهو رمز لابارى 
جل وعلاء وأن الباء رمز لاعقل» والجهم رءز للنفس » والدال رمز 
للطبيمة » وهكذا إلى نهايةسلساة الموجودات وهىالمادة المنصر بة. 
واستخاص من ذلك أن الكاف والمين والهاء والصاد والقاف 
وغيرها من اروف فى أوائل السور فى حاصل ضنرب المروف 
الدالة 7" تلاك الموجودات عغها فى بمض عٍى المساب الذى 
تحراه » وأمها أقسام من قبيل الأقسام التى بدت بها بعض السور 
مذ كورة بالاسماء . 

ون ننى التنجيي عن ابن سينا ولا ننى عنه الإعان بامكان 


ع الغيب والإخبار بالمغيبات » فان المسألة عنده قضية فلسفية 


١١‏ ابن سينا 

ولييست عسألة تصديق وتسالي . لأنه يقول بأن عل الله بالأشياء فى 
الازل هو سبب وحودها فى الزمان » ويقول بصدور العقول 
العلوية من الله » وإن عل الإنسان إذا ترق فى مراتب الكمال 
والصفاء بلغ مرتبة المقل المستفاد وهو على اتصال داتم بالعقل 
الفعال » فلا جرم بعل الأمور قبل وقوعها ويكون له ساطان على 
إيجادهاو إخراجهامن القوة إلىالفمل» ولا يكوناءتةادالفيلسوف 
هذا الرأى غر ينا كأنه من قبيل التصديق الذى لابلقبالمفكربن» 
فاعا هو قضية منطقية تنتهى إلى هذه الننيحة من طر يق الفلسفة 
لامن طر يق التصديق 

وقد يتصل الإنسان العقل الفعال من طريقين فى راى 
ان سينا لا من طريق واحد . 

يتصل به من طريق التأمل الصادق والفكر الصحيح » 
ويتصل به من طريق النسك والرياضة الروحية . 

والطريىّ الأولى طريق الفلاسفة والكاء » والطريق الثانية 
طريق النساك والصالحين . 

ولابن سينا سبحات يفهم منها أنه راض نفسه على التصوف 
فى بعض أيامه » وأنه حاول الكشف عن الْقائق متوسلا بالصلاة 


عقيدة الفيلسوف * ١١‏ 
والزكاة والكف عن الشهوات» وكانتله علاقة بأ كبر اللتصوفة 
فى زمانه «ألى سعيد نألى اكير » وهو رجل يتعالىءلى خلافات 
الشعائر الدينية و يشطح ذلك الشطح اليميد فى التسوية بين 
ضروب العيادات » وكان أو سعيد سأله ويستفسره فى مءعضلات 
الفلسفة ويطلعه على ذات نفسه كآنه من الواصلين الذين 
لانحجب عنهم هذه الاسرار . | 

إلاان الرجل لم يخلق لعزلة التصوف » وطمانبنة اللخلوات » 
ولكنه خلق لزحام الدنيا ومجاذية الحوادث ومكالحة الرجال ؛ 
وغلب فيه ساطان العقل على سلطان الروح فتراه حتى 'فى وصيته 
التى يكتها إلى إمام المتصوفين يذ كر السفر « بالعقل » إلى 
الملكوت ويتخذه مرقاة لطالب الوصول إلى اللاهوت فلاب 
تنقطع المودة بدنه و بين أبى سيك ولعود أبى سعيد فيقول فيه : 

قطعنا الأخرة عن معشر بهمءرضمنكتاب «الشفا» 
شانوا على دين رسطالس وعشت عللى سنة المصطى 

وحق لأءن سينا أن يؤثر طر يقه على طر بق ألى سعيد ؛لأن 
هذين البيتين لا يهان على خلق يرجح به المتصوف على 
الفياسوف . 


١١‏ ابن سينا 
نك د ادن 
ومن الواجب أن : م الكلام ع ن مذهب ان سينا وعةيدته 
بكامة موجزةاء عن قدره 7 ع. ن أثره فى الثنا ثقافة الإنسانية » سواء 
متحفظ : « إنه مسفسط كثير الطنطنة قليل الفائدة وماله من 
التآليف لا يصلح لشىء» . 
والعارفون بفضله يعتمدون عليه ولو كانوا ممن بديئون بغير 
دينه . فإن إثبانه للنفس الفردبة وخلودها كان من الدعاتم التى 
أستند ال مه | كر عاماء اللاهوت ت كالقدسين نوما الأكوينى 
وألبرت الكبير وكان الإقبال عليه بقدر الإعراض عن ا نرشد 
ف مو ضوع « النفسيات » على التعمم 
2 
وقد كانت ملاحظاته الطبيعية - من قبيل ملاحظانه على 
قوس قزح وعلاقته بأحوال السحاب.- تحل إيحاب من 
الفتو ح العامية الحديثة . لانها ظات فى جامعات اوربة موضما 


مسائل أخرى ١‏ 
وأقل ما يقال فى الرجل إنه ل بترك ثقافة بنى الإنسانم 
وحدها دين ا ف ه_له الدنيأ ٠‏ فكن له قف توحيه المقول 
شأن لو زال ازال معه شىء غير قليل من تراث المعرفة والتفكير 


ساكل أخرى 

تناول ابن سينا بالمنطق والفاسفة كثيراً من المسائل الذهنية 
والروحية » و يكن أن يال إن المنطق كان فى عرف ابن سينا 
اله سلبية تعصم من الزلل وتساعد على اجتناب اعلطأ » وإا 
ندرك الحقائق بهداية المسكة ونور البصيرة . فهى مصباح 
والمنطق معزان 

وفى المنطق » والفلسفة الالطية » مسائل لما شأن خاص ى 
مذهب أبن سينا كسألة الكليات ومسألة المعرفة»لأمهما تفترئان 
باسمه فى كقب هذه الباحث مم سبق الكلام فيها من قبله لما 
ألقى عليهما من لاته الشخصية التى لا تلتبس علامح غيره . 

فالكليات كا تدمنا هى موجودات مفارقة ‏ أو مجردة ‏ 


سابقة لوجود الجزئيات فى مذهب أفلاطون . 


5 ان سينا 

وى عند أرسطو لا وجود لحافى خارج الذهن لأنها مشزعة 
من تصور الجزئيات 

أما ائن سينا فرأنه فى هذه السألة وسط بين رأى المكيمين 
الكبير بن » لأأنه برى أن الكليات موحودة قبل الجزئيات 
وموحودة قمهأ » ومو<ودة بعدها . فوحودها قبل المزئيات فى 

الله أو فى العدّل الإلهى الذى لا يزب عنه مال ذرة ثما فى 
السهاء والأرض » ووحودها فى الجزئيات لان « الشحرية » 
موجودة فى جميم الأشجار والكوكبية موجودة فيجميم الكواكب 
والاإنسانية مو<ودة فى جيم الفاس . أما وحودها يعد الجرئيات 
فى عقو لنا فن الذين نشاهدها ونعرفها من معرفة المفردات التى 
تدخل تغنوان واحدءأومن معرقة :الخ ر ار أن والفصول 
والأحاد ما يقول المناطقة 

ويترتب عبل هذا الرأى فىالكليات والجزئياترأى ابنسينا 
فى المعرفة وأسبامها 

فمند أفلاطون ان المعرفة « نَذكر » لأن النفس قد شهدت 
هذه المقائق الطالدة قبل حلوها فى الجسد . فهى تذّكرها كا 
أفاقَت من غاشية المادة واتصلت بعالم العقل والروح 


الطييب 0" 

وعند إرسطو أن المعرفة مشاهدة واستقراء وتفكير مبنى على 
المشاهدة والقياس 

ورأى ان سيد | وسط بين الرأبين فىهذه المسألة م هو وسط 
مه افى مسألة الكايات » 0 عنذه سهان : معرفة فكر 


ومعروة حدس . 5 رقة الفكر م شاهدة والقياس 2( ومءرا ف 
الحدس من فيض الممهل النمال : ف العقل اللإسالى عل سبيل 
الطييب 


ئ 


كان الث : بخ الرديس يكاب أن «تحداث إلى تلاميذه ع6 ن ايام 
تأمدانه وتحصيله 4 فكان يشول 37 عن محخصيله لعل الطب :2غ 3 
رغيت 6 عم الطب وصرت افر وأا( سكتب المصنفمة فيه ©» وعم 
الطب ليس من الملوم الصعية 8 فلا م أنى ررت فيه 6 أقل 
الرضى فانفتتح على م نأبواب المءالجات المقتيسة من التجر بة مآلا 
بوصف ء وأنا مع ذلك اختلف إلى الفقه واناظر فيه » وأنا ف 


هذا الوفت مدن أبناء سك عسعرة سئة 2 


14> ابن سينا 

ويؤْخْذ من هذا أن الفاسفة والرياضيات كانت عند الشيخ 
لرئيس بالمنزلة الأولى التى تتقدم على الطب والعلوم الطبيعية » 
وهو ريدب موافق رأنه ف تعد يم الإلحيات والمعارف الجردة على 
المعارف النفعية أو الممتبسة بالأجسام . إلا أن المسألة على مايظهر 
مسألة استعداد لامسالة ر أى فى ترتدب العلو م فهو يفضل الفاسفة 
والرياضيات لانه يشعر فى دراستها بكل واه و يستغرق مها <هد 
ملم نه » فلن له مراسها و استمتع منها برياضة ذهنية لا استمتع 
مها مدن غيرها ثم اشتغل بالطب فل" استغرق دهده كله فيه 4 
لأنه يفرع أه جانب الملاحظه وجانب الذا كرة مدن تشكيره 4 
وإستسهله من أجل ذلك ولدس هو بالسهل على سواه . 

لمم لم يكن هذا العم الواسع بالسهل على سواه فى زمانه» وحرى 
به ألا يكون سهلا فى الزمن الذى كان الطبيب فيه طبيباً جميع 
الأمراض مطاليا بالنظر والعمل فى وقت واحد » ومع هذا بذل 
أناس غاية جهدمم وقصارى سعيهم فى >صيل ذلك الع ولم يبلغوا 
فيه شأو ابن سينا ولا اقتر نوا من شأوه. لأنهمكان طبيب العصر 
غير مدافم فى الشر قكله »ثم انتقات تواليفه إلى الغرب فأصبح 


طييب العام بأسره زهاء ارعة قروث « 2 الس هر أحدد يده 


الطييب 5 
الصناعة مثل تلك الشهرةالعالمية بغير استثناء أحد من أيام بقراط 
عاللح أمير ذارى وهوق السامة عسسرة من مره » نم ترجم 
كتابه « القانون » فى أواخر القرن الثانى عشم للميلاد إلىالاغة 
اللاتدنية فأصبعح عرحماً للدراسات الطبية فى جامعات أوربة من 
أقصاها إلى أقصاها . فكان بدرس فى جامءتى مونياييه ولوثان 
إلى منتصف القرن السابع عشرء وكان هذا الكتاب وكتاب 
المنصورى لارازىعمدة الأسائذة فىجامءة فينا وجامعة فرنكفورت 
2 وال القر, 1 ام سادس عر 4 ورحم إلى العير 35 وتداوله 
)2 مراثيليونالمشتغلون بالطب سس أرجاء ٠‏ العالم بأ دا مره 0 وك ررت 
طيها تهحتى قآر بت ر لعين طبعة مأ دس ظهور ه ن الطباعة و بذابة 
اله رك | سادس عر )» ولعدد طبع الكر اسا ت المقتسة مئه غير 
طبعاته السكاملة فلم تدخل فى 03 » وكانت النسخة اللاتينية 
التتى ترجمها جيرارد الكر عوتى فى سنة ١ ١817‏ رديئة الترجمةفأعيد 
النظر فها و جم العاماء كل مشقة اراحستها وتنقيحها » لانهم 
يرون الكتاب جدراً بالصير عل المشقات الحسام ف سدم أه 3 
. ينظ روك إليمما د«نظرون إلى ٠‏ و<ى هن السياء . 


١ >‏ ابن سينا 

قال و رجر “ده ع "نا طناع )2 فى كتابه المطول عد ن تاريح 
الطب : « إنهم كانوا ينظرون إلى كتاب القانون كا نه وحى 
معصوم 6 ويريدم اكباراً له 5200150 المنطق الذى لايماب 
المسافة والمقررات البدمهية » . 

وإنا تبوأ كتاب انن سينا هذه المكانة الرفيعة» بين ام باع 
العالمية 4 َق لا زاع فيه ٠.‏ لأنه كان أوفى “جع من مش اجع 
الطب القدم وظل كذلك إلى عهد الموسوعات العصربة قبيل 
والاستقصاء والتنسيق 4 فاشتمل على راث أمم الاضارة ففأصول 
الطب وفروعه من شرح الأعراض إلى وصف العلاج إلى سرد 
أمهاء العقاقير والأدوبة » ومواطن الجراحات وأدواتا+راحة ؛ 
مع فدرة على الترددب الموسوعى قل اطايرها فى زمابه 4 وافتدى 
مهأ الممتدون إلى مطالع غهل العم الحدرث . 

وقد كان طب ااقرون الوسطى مشوباً بالكهانة من ناحية . 
وبالشعوذة والسحر من ناحية أخرى » وكانت الارة والتعاويذ 
مقرونة بالآدوية والعقاقير فى علاج جميم الأعراض . وم يكن 


الطبيب ١١‏ 
من العجيب أن يستدرج ابن سينا إلى هذه الأوهام » 2 
مذهبه فى النفوس والار واح واتصالما قبل الموت وسمد الموت 
بأجسام الأحياء » فلا عجب على هذا المذهب أن تسكون عللا 
الأعراض ؛ وأن يلتمس طا العلاج عند السخرة والأولياء» 
ولسكنه استتطاع بتدرة عقله أن يفصل بين فاسفته وطبه فصلا 
عادياً دقيقاً ؛ فى موضوع الطب والعلاج » سواء منه ما تعلق 
بالأحسام أو ماتملق بالنفوس والعقول . فل يمكر تأثير الأرواح 
الماوية أو السفلية فى الجسم المى » ولكنه قرر أن الطبيب 
لا عرف الأمراض إلا من حيث هى عوارص جس ل به » وحاله 
من أحوال المزاج » فاما شر ح أعراض « المالنخوايا » . قال : 
إن بعض الأطباء ينسبونها إلى الجن . ثم قال : « . .. وتحن 
لا نبالى من حيث نتعلم الطب أن ذلك يقم عن الجن أو لايقم 
بعد أن نقول : إنه إنكان بقع من الجن فيقم أن يحيل المزاج 
إلى السوداء » فيكون سيبه القريب السوداء » ثم ايكن سبب 
تلك السوداء حناً أو غير حجن .... » 
بل هو سلاك « المشى »© فى عداد الامراض مما له من 
الأعراض الجسدية . ثم يصف الميلة فى علاجه - وقد روى أنه 


١‏ ابن سينا 
حرمها وأفاد مهأ فيقول : )0 والديلة ف ذلك أن بذ أعواء 
كثيرة تعاد مراراً» وتسكون اليد على نيضه . فاذا اختلف بذلك 
اختلافاً عظما 4 وصار شّمه المدقط 3 عاود وحربث ذلك مراراً 
علدت أنه اسم الممشوق» ثم يذ كر كذليك السكك, والمسا كن, 
والحرف » والصناعات » والنسب » والبلدان. ويضيف كلا منها 
إلى اسم المعشوق ويحفظ النيض حتى إذا كان بتغير عند ذ كر 
شىء واحدد عرارأ هءتك دن ذلك خواص معشوقة كن ألا 
والليلة والكرفة وعرفته فانا ول حر نأ هذا واس ةتخرحنا به ما كان 
قُْ الوقوف عليه مافعةه نا . 

ثم يصف العلاج » فإذا هو يذكر فيه التغذية المالمة . 
والمنومات التى لآ ضرر فيها مم العوامل النفسية على اختلافها . 

وقد ذ كر أحمد بن عمر بن على النظاتى » فى مقالاته الأريم 
طريقة نفسية حسنة اتبعها ابن سينا فى علاج فتى من ال نويه 
خولط فى عقله . وتوم أنه بقرة ساعة » فصار يمثى على أريم 
و لور وار الابقار و لصوم عن حوله . اة:تلوبى . اقتلولى 4 
واطبخوا أكلة لذيذة من لجى ! . فأوصى ابن سدنا تميذاً له 


أن يهف على ممع من الفتى المريض فينادى : هاهو ذا الحزار 


١ الطبيب‎ 

مقبل اليك . م دخل ابن سدئأ 4 وف بده مدية كييرة © وهو 

يشول : أي هله اليقرة ذا 3 ثم أمر الفى فالقق على الأرض 

وهويةول 17 8 إنها بشرة ععفاء 4 لا تساوى مكوبة الذرمح دى 

تعلف وتسمن . . . وكان هذا هو العلاج المطلوب » لان الأتى 

الخبول كان قل صدف عن الطعام وأهمل نفسة © فزاده نقشص 

التغذية هزالاً على هزال وخبالا على خبال . فاما أ كل ما ينفمه 
و يغديه عاد اليه المهل مع الصحة والاعتدال . 

+ 2 حل 

وهن هذه الامثاة : تعرف بض الشّىء ءعَن ميحج ان سمأ 

فى طبه وعلاجه . فلا أستعظم تلك المكانة المالمية على طبيدب 

بيار الطب على أنه علم طبيعى » لعيك من الأوهام واعكرافات» 

وحيط بعوارض الأعضاء » ولا شى مداخل النفس فى 

قال الاستاذ كستون 11 0) فى كتايه ( تاريخ الطب 


من عهل الفراعنة إف الهرث الثابى عشر ) : 


١)"‏ ان سينأ 

ما على الإنسان إلاأن يقرأ جالينوس » ثم ينتقل منه إلى ابن 
سينا ليرى الفارق بينهما . فالأول غامض » والثانى واضح كل 
الوضو ح » والتنسيق و المنه المنعظم سائدان فى كتاءة ان سينا 
ون نبحث عنهما عبد فى كتابة جالينوس . 

م تناول الأستاذ جهلة من التصحيحات التى أدخلها اان سينا 
على طب الأقدمين : فى عوارض الجنون . والفالح . وأمراض 
الكبد . والصدر . والجراحات . وعلاقة بعض الأءراض بار 
فإذا هى خطوات أجيال خطاها رجل واحد قليل النظير . . 
قلا حرم يقول الأستاذ كستون : 0( أعله : يظهر فمأه ولا بعذه 
نظير لهذا النضج البا كر وهذه السهولة الممتنعة » وهذه الفطنة 
الواسعة . مقرونة بمثل هذه المثايرة فى مثل هذا الأفق الفسيح . 

الادرب 

قال الجوزجالى تاميذ الشيخ الرئيس : 

. . كان الشيخ حالسا وما كن الأيام دين بذى الأأمهر 
علاء الدولة » وأو منصور الجيّانى حاضر. طُرى فى الاغة مسألة 
تكام الشيخ فيها بما حضيره . فالتفت أمم منصور إلى الشيخ » 


الادرب ١"‏ 
يقول : إنك فيلسوف وحكير» ولسكن ل تقرأ من اللغة ما يرضينا 
بكلامك فيها . فاستنكف الشيخ من هذا الكلاء ٠‏ وتوفر على 
درس كتب الاغة ثلاث سنين » واستهدى كتاب تهذيب الاغة 
من خراسان : من تصنيف ألى منصور الأز هرى » فبلغ الشيخ 
فى اللغة طبقة قلما يتفق مثلها . وأنثأ أ ثلاث قصائد ضمنها ألفاظاً 
غريبة من اللغة » وكتب ثلاثة كتب : أحدها على طريقة 
ان العميد » والآخر على طر يقة : الصالى » والآخر على طريقة 
الصاحب » وأعر بتحليدها وإخلاق جلرها نم أوعز إلى الأمير 
فءرض :للك الجلدة على ألى منصور البانى » وضك أنا عفرن 
هذه الخلدة فى الصحراء وقتالصيد » فيحب أن تتفقدها وتقول 
انا ما فها . فنظر فها أنو منصور وأشكل عليه كثير مما فيها . 
فقآل له الشيخ : إن ما تجهله من هذا الكتاب فهو مذ كور 
فى الموضم الفلاتى من كتب الافة . وذ كر له كثيراً من السكتب 
المعروفة فى الاغة كان الشيخ حفظ تلك الألفاظ منها . وكان 
أبو منصور مز 2 فم بورده من اللغة غير ثقة قهاء ففطن 
أو منصور : أن تلك الرسئل من تصليف الشيخ 6( وأن الذى 


حمله عايه ما جمهه به فى ذللك اليوم فتنصل واعتدر اليه 2 


١55‏ ان سادنا 

صنف الشيخ كتابا فى الاغة سماه : ( لسان العرب) » لم يصنئف 
قالاغة مكاه 6 وم لم دنقله إل البياض دى وق 4 فق على مسودنه 
لا.هتدى أحد إلى ترتبيه » . 

وذلا كله شبيه بأخلاق الشيخ الرئيس » ومعبود أعماله » 
ووثبات همته فى طلب المعرفة والتفوق فبها على النظراء » وما كان 
متطلب دن مطالب اله 1 م على عهزه ليتوفر عليه ثلاث 002 نوات 
دون أن يوق فيه عل انية تكن ين بين أساطينه وثقاته . فلا 


جرم قول مفتخ نر بالبلاغة فى عض شعر 
أما البلاغة فاسألبىالخمير با أناالاسان تدعا والزمان هم 
وهو نكر لا ينفرد فيه بالشهادة لنفسه » لأ شهادة نز كها 
أبتاء زمانه وتقوم الأدلة عليها من شعره ونثره » وبرشحه 
لاستحقاتها أنه حفظ القران قبل العاشرة من عمره » وانطبع 
إسانه على فصاحته من باكر صباه » ثم أضاف إليه ما أضاف 
من #صول الآداب العر بية والفارسية » سق له أن يلقب بين 
الفلاسفة ,بالفياس.وف الأدرب )و إن كان الأدب وحده لآير تفع 
ه إلى مثل مكانه فى زمرة الحكاء . 
فلو<سب الشعر وحده لابن سينا لحسب به بين أوساط الشعراء 


الأديب / ١"‏ 
ولوتفرغ له اعله كان بلغا منه فوق هذه المرتبة الوسطى أ 
معدوداً ف الرعيل الاول دس أدياء المشسرق دن الارومة 
الفارسية » ولكنه م يخلق للشعر على ما ترى فلم 
النصيب الذى اعطاه إياه من وقته ( 2 يكن لعطية من وقته 
إلا عقدار تسلية المتسلى وتفكهة الحكي وبطلة المشغول . 


يخطىء ى 


وهدن ٠‏ هزا جاءته ق شعره عز به غير مقصودة : وهى أنه استفنى 
عن التكيب به أو عن نظزه قُْ الأغراض المفتعلة 0( فكان بنظمه 
فيا يحسه من أحوال حياته » وكان شعمره كله دالا عليه فى 
عتاف حالاته 4 مطبوعا بطاء مزاحه ودخملة شُعوره 4 متصلا 
بأساوب تفكيره وطر 1-5 ف النظر إلى الأمور . 
فكان الرجل محسوداً عزاحما فى يدان الغلبة والطموح » 
فإذا شكا <سد الحاسدين قال : 
ب”لقوم #سدون فضائلى ما بين عيابى إلى عذالى 
عتبو| 2 فضلى وذموا حكتى2 واستوحشوا من تتعمهم وكال 
إنى وكيدم وما عبثوا به كالطود يحقر نطحة الأوعال 
واذا العى عرف الرسا 5 لنفسة هانت عليه ملامة المهال 


48" ان | 
ا ساك مم إن حد حدمم فالجد غدى ولكن ماله هم 
٠ 8 0‏ . . 5 
لدسوا وانتعموا عرش اسوى نعم ور عا عحث فى عيسها التعم 
الواجدون غنى » العادمون نهى 
وكان ا أتمة المسد فكان شهوره بالشيب خليةا عن 
تحرمه السن صفوة ذلك المتاع . فنظ فى هذا العنى أبياتاً من 
افضل شعره كدّوله :6 
تنمس ف عدذارك صم شدب وعسوس أمله» 0 التصابى ١‏ 
شبابك كان شيطانا مريداً فرتُجم من مشيبك بالشهاب 
سين 
أو دموله : 
الدب وعد والأيام واعدة والمرء بشكر 04 والأيام تخصرم. 
أو كقوله : 
هو الشيب لا بذ من وخطه فصر“ضه 04 واخضيه 4 أو غطه 
أأنشّك الطل من وبله 5ك حزعت من البحر فى شطه ! 
وكان دورا و حسن الفخر ف ابيات منها : 


ومنهأ : 


الأدرب حال 
إلى عظمت فليس مص واسمى2 لماغلا تمنئى عدمت المشترى 
ومنها : 
بأى مأثرة يقاس لى أحد ؟ أى مكرمة تحكينى الأمم 
واحب الخر من قوله فيها : 
صبها فى الكاس صر 8 غليت ص 
ظهافى الكاس ناراً قطه 
ومدحها مدح الفياسوف ذقال : 
شر بناعلى الصوت القديم قديمة لكل قدب أول”: وهى أول 
ولو تكن فى حير قات إنهسا هى الملة الأولى التى لا تعلل 
وقال فيها وفى المرأة التى كان يحبهام بحب لخر : 
أساجية الجفون . أ كل خود 2 سحاياها استعرن من الرحيق 
فى الصهباء #سببرها عدو وإنكانت تناغى عن صديق 
وهو عالم بالطبيعيات » فلا ينساها فى شعره م قال : 


أشكو إلى أت الزمان فصرفه ايلى حك ردك قواى وهو حك دل 


و السراج 


اها باالز 3 


نحن إلى" توحجهت فكاننى قدصرتهنغناطيس وهى حديل 
وهو < لا برى للحماة ممى قير المعرفة فهو يول : 
هذب النفس بالعلوم لترق2 وذر الكل فهى للكل ببت 


١‏ ابن سينا 
إعغا النفس كالزجاحة الل سراج وحمكة الله زيت 
فاذا أشرقت فانك حى وإذا أظلمت فانك ميت 

وعذذه مأ عند جميع الفرس من حب الجناس والحسنات فلا 
ينساها فى بدت نظمه كا قال : 
تنيه وحاذر أن شالك فتة حسام كلائى أوكلام حساى 

وهذه الأبيات ناف إن ا تكن من خيرة الشمر» فهى 
شعر اءن سينا لا ءراء . وهى شعر استحسن من فياسوف . وقد 
ستحسن من غير فيلسوف ! 

أما نثره : فق دكان على ثلانة أساليب : أسلوب مرسل » 
وأسلوب فاسنى ؛ وأسلوب منتقى ١‏ حتفل به احتفال اانثئين . 

و أسلو به المرسل فصيعم سالغ وهو أساو هدق معظم مؤلفاته 

واسلوبه الفاسئى تكثر فيه المساطة اغير ضرورة إلا أن قراء 
الفلسفة قدما يشحمونها لأنها تخصصهم بنط لا يشبههم فيه 
ساثر المتكلمين . 

ولكنه يتأنق فى إنشائه . و حتفل بأسلويه فلا لطر لك 


وأنت تقرأه متأنقاً حتفلا إنه هو بعينه صاحب تلك العسلطة 


الأديب ل 
الفلسفية . . . ومن أمثلة إنثائه البايغ » قوله : فى رسالة 
القضاء والقدر . 

2 مال أراك غير دى المهد الذى عهديه )» وغير ذى الآأاف 
ع .الع 0(1). ِ (فه 
معول الاساة .3 رانب ااخفس . وأجم السدئة . بعك عهدذى 
بك صرمة تلتهب وندعا عوج وأعصاراً لدف . وشفرة هداذة 
الغرب . وجواداً غير مكبوح الماح . . . . 
«.. .. فتات كذلك لادهر ضربات اخياف . . . فإنه 
ليكسو : م ينضو 4 ولع 3 يخام . والتغيير ديدنه . والتيديل 
مخيراه . . 
وقد استقام له هذا الأسلوب كذا توخاه فى مقاماته الفاسفية 
0 سبقه سابق من أحاب المقامات فى حلية التنميق والانشاء 
وريا أقصر لمهم عن شأوء ف حزاله الافظط ولخامة العيارة . 
و ينطوأ على معى وراء الازالة والفحخامة كمنأة . 
وما لاعريب فيه أن أناسا كثير بن عاشت أسماوم بالأدب 
)١(‏ أى ضعيفه (؟) المظام الى فيها المخ 
(؟) أسلة اللدسان طرفه . 


١*5‏ ان سديةأ 
و<ذه 8 نار يخ الثقافة العربية : و يكن هم ف النثر ولا ف 


مشاركات شتى 


ولصحم أن يقال إن ان سينا قد شارك فى جضيع علوم عهمرة ) 
فلم يكن ف زمانه فرع من فروع الثقاقة الإنسانية إساهم فيه 
بقسط وافر وإيذ و له فيه رأى معدود . 

سئل وهو فى الخحادية والعشر بن أن يؤاف ابءعض الطلاب 
موشوعة موجزة فى العلوم فألف كتاب « الجموع » وألم فيه بكل 
عم معروف بومكد م عدا الر ياضيات . 
والرياضيات على اختلافها . فزاد على الحسطى أشكالا ومسائل 
م سبق إليها » وأورد على أقليدس بمض الشهات » وشك فيا 
ذهب إليه أرسظو من تشابه الثوابت وتساوى أبعادها واتماد 
مراكزها فى كرة واحدة . فال فى الشفاء : « على أنى لم يتبين 
لى ما نأواضحا أن الكوا اك الثابتة فى كرة واحدة أو فى كات 


مشاركات شق ١‏ 
ينطبق بمغها على بعض » إلا بإقناعات . وعسى أن يكون ذلك 
واضحا أغيرى . . » 

ومن مقرراته أن الأرض متحركة » وأنه لامانع من وقوف 
جسم فى الفضاء لأنه لا بد له م ن مكان حيث كان . فاذا - 
وقوفه فلا بد لذلك من سيب » وهو الجهدذاب الأخيا اء إلى مركن 
العالم | أوءركز الكرة الأرضية . 

وقرر أن النور ليس ب سم ولسكنه كيفية ق حم 
« و إن كان له انتقال فذلاك اده لا أن شيئًاً واحداً بعينه 
لتقل » ... وهو أرب الأقوال إلى مذهب المصريين فى دركة 
الذور فى غير خلاه . 

وقد وكل إليه علاء الدولة تصحيح الخلل فى التقاوم 
التى عات سب الارصاد لقدعة , فوشك أن فرغ من 
تصحيحها أو ١‏ انقطاع العمل بالأسفار تلو الأسفار والأزمات فى 
إثر الازمات . 

+ جد جد 


واشتغل بالطبيعيات كالظواهر الجوية و وعم طبقات الأرض 
وما إليه . ومن أمثلة حقيقاته فى هذه الأغراض كلامه عل 


١‏ ابن سينا 
الزلازل فى الشفاء حيث يقول : < أما الزلزلة فإنها حركة :عرض 
506 


لجزء من أدزاء الأرض سيب ما نحته» ولا مالة أن ذلك 
السبب يعرض له أن بتحرك ثم يحرك ما فوقه . والجسم الذى 
يكن أن يتحرك نهدت الأرض ويرك الأرض إما جنم بخارى 
دخانى قوى الاندفاع كالر يحم شق الحوابى إذا تولد فى العصير» 
إما جسم مالى سيال “وما جسم موانى »وإما جسم تأرى ؛ 
وإما جسم أرضى . وأما الجسم النارى لا يحدث نحت الارض 
وهو نار صرفة » بل يكون لا عالة فى 9 الدخان القوى وف 
9 الريح المشتعلة » والجسم الأرضى لا تعرض له المركة أيضا 
إلا بسبب مثل الذى عرض هذا الجسم الأرذضى فيكون السبب 
الأول الفاعل لازازلة ذلك . وأما الجسم الريحى ناريا كان أو غير 
نارى فانه يجب أن يكون هو المنبعث مت الأرض الموجب 
وج الأرض فَْ ١‏ كثر الأمر 6 . 

وعلى هذا النحومن التحرى تقررت فى كتبه ‏ ولا سيا 
الشفاء ‏ فوائد قيمة عن تكوين الجبال وامعادن والمحارة ‏ 
واجتمعت له ملاحظات عن الظواهر الجوية كالرياح والسحب 


مشاركات شي مه ١‏ 

8 95 . م م << ٍِ 
وفوس فرح | يكن ق وسع معاصر له ان يريك علها حرفا واحدا 
فى باب المراقية والتسحيل . 

وعرف دم 57 ة النظ وككم 3 راو ب4 الأبصار 4 وقد كان 


المين بشع 7 505 تَ ٠.‏ 5 


1 
وعنى بالموسيق سماعا » وعنى مها دراسة نظرية » فأقامها على 
قواعد الرياضة والملاحظات النفسية » وأصلح فيها غير قليل . 
2 
وانصرف زمثاً إلى الفقه وتفسير سور القران الكريم ء 
ولكنه كان 0 القران ليس ةخرج ممه مصاديق لارائه الفلسفية 
الى نادناها . فلا حرم كان الرجل موسوعة حية وعبقر بة ملهمة 
بأن يسمى بالعقل الفمال . . . لأنه فمل فى محال الثقافة الانسانية 
قصارى مأ تفعله العقول . 


الحريل 


تعقيت 
در 32 القار ئى من الصف<ات المتقدمة بننيدةين لا اختلااف 
علمهما 4 وها : 
إن المقررات العامية التى اقترنت بالفاسفة القدعة فد تغيرت 
فى العصور المتأخرة ؛ ولاسها مقرراتهم فى عل الفلك والعلوم 
الطبيعية » وأن مشكلات الفلسفة لا تزال 6 كانت 11> 
من حهود الفلاسفة واضحم من الملول الى انيت إلمها 
تلك وود 3 
والذى تحب أن نضيفه إلى هاتين النتيحتين فى هذا التعقيب 
أن أخطاء العلى القديم لا تفض من شأن الفلسفة القدعة 
ولا الفلاسفة الأمدمين . لآأن موصوع الفاسفة هو ( اأوحود ( 
سه أثله الأبدية 4 وهذه شىء ومعارف الناس عن المودودات : 
المتعددة شىء آخر . فسائل الوحود الأبدية » باقية بعد مسائل 
العم القدم ومسائل العلم الحديث على السواء ؛ولايزال فلاسفة 
اليوم حيث كان فلاسفة الأمس فى هذا الموضوع الخالد التجدد, 


تعقيب ١‏ 
ومم برجءون إلى كثير من حلول الفلسفة القديمة للاستنارة بها 
ومن الواجب ألا بالغ فى تسخيف الآراء الفلسفية التى 
افقرنت عا فهمه الفلاسفة الأقدمو ن فى الفاسفة والطبيعة . فإنهم 
استنبطوا القول بالعقول لتفسير سر يان الفكر إلى المادة الجسدية 
ون قد استنيطنا القول بالأثير لنفسر به سريان النور من 
الأفلاك إلى الفضاء . وقد زعموا ان الأحسام كلها منالماء وتيخن 
إلى عهد قريب "كنا تقول إن الأجسام كايا من الهدروجين . 
ولكننا تقول حق إن الوظيفة نخاق العضو فهى كالمثل السابقة 

للاأعضاء . 
وكل وزا لايقدم ولا وخر فىأحكام المنطق ولا ف موصوح 
الفاسفة الأصيل وهو ( الوحود) الذى لا يغيره تغير الآراء فى 
ا مو دودات 1 
+112 


أما المشتكلات الفلسفية فنمتقد أن الأقدمين بالغوا كثيراً فى 


١4‏ ان سينا 
مسألة منها فاستنفدت منهم أعظم الجبود . وى مسألة الاتصال 
بين العقل والمادة . 
فإنهم جزموا بأن هذا الاتصال مستحيل بغير واسطة . وحن 
لا ندرى من أن حاءت هذه الاسةدالة إذا كنا لانعرف ماهية 
العقل على التحقيق ولا ماهية المادة على التحقيق ؟ وعندنا أن 
القول بأن العقل يؤر فى المادة أبس جداً من القول بأن 
الكائنات فى ودود واحد تتألف من أصلين متناقضين أو 
منعزلين » وأن التأثير ببنهما معدوم . 

ويغلب على ظننا أن مصدر هذه الفكر ة كلها إنا هو العقيدة 
الثنائية التى أخذها اليونان وغيرمم عن الجوس الأقدمين . وى 
عقيدة الإلمين : إله النور ء وإله الظلام . وإله الخير . وإله 
الشر. أو إله الإيجاد . و إله الإفساد . 

وعى عقيدة يت وهم إعضهم أنها حات المشكاة على ودية معقولة 
ولست هى من المقل الصحيح فى شىء » لآن وجود إِلين 
سرمديين كلاها وادب الوجود غير #دود البداية ولا النهاية 
مستحيل . فأددها يحد الآخر » وكل #دود لا يكون 


سرمدى الوجود . 


العقرب 5 

ووحود ادير الأبدى لا تترت عليه اتعدالة منطقية . أما 
و<دود الشر الابدى فهو قول دو حود العدم 4 0 عا هو أسخف 
من و<ود العدم 4 أنه عدم إسقطيع التعديم » أو شىء 0 سالب» 
يكون له إيمجاب وعمل 4 ويكون مستغنياً بذاته ف وح<وده.. 
فهو وادحب الودود | 1" وواجب دم أو تتصهونة !! . 
فخلا عن أن 'ينسب إليه التكوبن: وقد بوجد الشرف الحدودات 
محدود فذلك أحي ما يخطر فى الأذهان . 

لسكن هذه المقيدة سرت إلى النحلة « الأورفية » فى سيا 
الصغرى » ثم ظهر البحث ف العقل والمادة » وفى الخير والشر » 
وهى غالبة على عقول اليونان . مها بوين الشر واهيوى» وبين 
الخير والعمل 4 وفصلوا دس الطبيعءتين قعل سسرمديا واحتا<وا 
إلىكل نلك الجهوود للكشف عن واسطة أ أثير العقول قَْ الأجسام» 
و هوا م نها إلى ٠‏ رار معميك 4 إلا هزه الثنا أنية ة الى ل تفس شيياً 
من الأشياء 4 وى أحوج الأشياء إلى تفسهر . 

لقدكان « زيئون » الأبل حكيا د فى نقائضه عن المادة 


١>‏ ابن سينا 
وتقسيم الأحزاء » لأنه أثيت حقيقة واحدة ؛ وهى أن تصورنا 
لامادة ضلال لا شك فيه . 

قال : إننا لو قسمنا حسما إلى نصفين 3 قسمنا النصف إلى 
نصفين ومضينا فى القسمة هكذا فلا هد أن تمغى إلى غير نهاية 
وهو مستحيل » أو لا بد أن نصل إلى جزء لا بتجزأ وهوكذاك 
مستحيل » وكل تصور حال فهو باطل بلا جدال . 

وقد ظهر أنالرج لكان على حق » لأن أحزاء السادة تنتهى 
إلى جزء صغير بتحجزأ ولسكنه ينقلب إلى حركة اشماع لا يحدها 
الجسم الذ ىكانت فيه . 

قصورة المادةٌ فى أذهاننا صورة باطلة » كيف ملم ما يؤثر 
وها وما لا يؤثر فهها على وحه التحقيق ؟ 

والذى يثبت فى روعنا أن الكائنات خلق واحد يدور <ول 
«الوحدانية» ولافرق بدنها غير الفرق بين التعمس والتخصيص. 

فالتعميم مظهر المادة » والتخصيص مظهر امل والحياة . 

فالمادة فى أسط صورها شماع « عام » لا فرق فيه بين 
مكان ومكان من الفضاء . 


١4١ أعقيب‎ 

وكا انتربت من العقّل دخل فنها التركيب ودخات فبها 
« الفردية » 27 للتركيب : 

والفرق بين أدتى الأحياء وأعلاها هو الفرق فى درجات 
« الفردية » أوفى درجات الوعى الفردى الذى يذابل الو<ود 
كله باللإدراك والاستيعاب . 

فالنبات قليل الفردية لأن الشحرة فيه قليلة امير من شحرات 
توعها» واليوان أرق من الآن العم فيه أقل م ن التخصص» 
والانسان أرق من الغبات والحيوان لأن الفرد فيه بتخصص كلا 
ارتقم بعقله حتى يكون له وعى مميز بالاستقلال عن جيم العوارض 
الاخرى »أو عن جيم العموميات . 

هذا الارتقاء فى الفردية هو الاقتراب من الوحدانية » او 
من الواحد الأحد الذى ادس له شريك » وهذا هوالمنى الذى 
سوغ لنا أن تقول إن الانسان تلوق على صورة الله . 

ومتى ارتفع الوعى إلى هذا الأوج فتلك هى عرتية الككال 
وتلمها «رتبة لا التى يسميها المتصوفة بالفناء فى الله . 

وهذا ارتقاء مطرد لا ُْوة فيه من مصدر التعميم إلى أعلى 


التتخصيص »)وهمن شعاع النور إلى الو<ددانية الى ليس 76 شريك 


١4‏ ابن سينا 

وعى غاية الغايات » ومن نور محدود إلى نور لدس له انتهاء . 

وقد يفسر لنا هذا الرأى خطوات التاريخ التى ترتق فيها 
« الحرية الفردية » على اطراد لا نكوص فيه » ويفسسر لنا 
ما اعتقدناه من أن الجر ية هى امال لأنها لاتكون إلا مم النظام 
والميز بين الأشياء » ويفسر لنا ارتقاء العبادات بارقاء الحرية 
من التعديد إلى التوحيد . 

وعلى هذا الممنى لا نفهم اذا عتنع التأثير من العقولات فى 
الماديات؟ ولماذا تنمزلالمادة والعق لكا نها من خلق هين متناقضين 
أوكانهما فى كونين منقصلين ؟ 

ولا هد ف المسائل الاءدية من وقفة واحدة فى النهاية . نقف 
عندها ونقول : إلى هنا انتهى سبح العقول . 

وذلاتك أول ما يمن به العقلفى هذا الموضوع ؛ لأن الإحاطة 
إعا تكون إحاطة بالحدود الذى يقبل إقامة الحدود والتفر يات . 
أما السرمد الذى لا أول له ولا آخر فلن يقاس على شىء وان 
يقاس شىء عليه » ولايد من وقعة فى النهاية لديه . 

إنارسطو محال إنه تجاوز هذهالوقفةحين قال إنالأفلاكذوات 

عقول و إنها تتحرك حركة المريد لأنها تشتاق إلى مصدر العقول . 


تعقيب ١1‏ 
ولسكنه لم يتجاوز الوقفة خطوة واحدة .هذا التعايل . إذ كف 
أصبحت الأفلاك ذات عقول ؟ هل نحركت وعقّات أو هى قد 
عقات وتحركت ؟ إن قيل إنها نحركت فمقلت فالحركة إذن من 
غير العقل » و إذاكانت قد عقلت فتحركت فالعقل فا وليس له 
مصدر كن غيرها 4 وأ ن كانت قل تلفت العهل من ات ققل تأثرت 

الحسوسات بامءقولات 

وهنا الواقفة التى لابتحاوزها ارسطو الى ما وراءها . وأيسر 
منها أن يقال إن « الوجود الالمى » لابقاس عليه و إن قدرته 
لاتقبل الحدود لأنها قدرة ليس لا ابتداء ولا إنتهاء ولاغاية 
قصوى فى الاستطاعة . بل عى قدرة لاعتنع علمها أن تاق 
للانسان عملا غير عقله يجيز ما لا يزه الان . 

ومن ثم نتبين أن « العقيدة الدينية » هى أقرب الفاسفات 

فوقفة المؤمن أصح من وقفات الفلاسفة فى النهاية كل ما هو 
محدود فقد يط به القياس »؛ ولا إحاطة ا لست له حدود 


١4‏ اءن سينا 
« واليارى » فليم سرمد لا ده الزمان ولا الكان . لس 
2-8 شىء . وهنا سن الوقفوف . 
ألا أنه عقيدة وك ١‏ 


كلا . بل لأنه منطق ؛ ولأنه غبانة شوط النقول ي؟ 


عاج 


عيادى ود العقار 
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